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سَلُوا مَن حفظوا القرآن ... كيف كانوا 

يتصورون حِفْظَه صعبًا قبل أن يحفظوه ؟

ثم سَلُوهم: كيف وجدوه وتلذذوا فيه وعايشوه  

ثم كيف استسهلوه وحفظوه وأتقنوه ؟

ثم سَلُوهم: هل يستطيعون الآن أن يفارقوه؟!

إذًا فهو واللهِ لن يفارقَهم أبدًا.



7

المقدمة

حُفِظَ القرآن لنا بكل معاني الحفظ

يقولون: لماذا أحفظ القرآن الكريم؟

قُلت: بل كيف لا أحفظ القرآن الكريم؟!
بل  الكريم؟!قُلت:  القرآن  أحفظ  لا  كيف  بل  قُلت: 
كيف  الله..  الكريم؟!فسبحان  القرآن  أحفظ  لا  كيف 
إلا  محفوظَ  لا  وكأنه  بالقرآن  مرتبطًا  الحفظَ  اللهُ  جعل 
القرآن.. وجعل الله آية القرآن بعد ما أنزله هي الحفظ.. 
وجعل الحفظَ للقرآن إلى أبد الآبدين.. وجعل ضمان 
الحفظِ  أنواع  وبجميع  مُطْلَقٍ،  بشكل  للقرآن  الحفظِ 
وبضمير  لنفسه  نسبه  سبحانه  أنه  كما   .. استثناء  دون 
فقال:  ضمان  هذا  بعد  وليس  )حَافظُِونَ(  العظمة 
)الحجر:9(. ڱ﴾  ڱ    ڱ   ڱ       ڳ   ڳ   ﴿ڳ  

مَة .. مُقَدِّ
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بحفظ  مرتهَناً  الأمة  حِفْظَ  جَعَلَ  الله..كيف  وسبحان 
شيئًا  عنها  يُرْفع  للأمة  اللِه  حفظُ  يزال  فلا  القرآن.. 
الحفظ  بأنواع  القرآن  لحفظ  الأمة  إهدار  بمقدار  فشيئًا 
الذوبان  إذا أوشكت على  فيها كأمة... حتى  المطلوب 
والاضمحلال في الأمم وكادت تطويها السنن أبقى الله 
ظ  ى فيها ممن يَحفَظ ويُحفِّ ه بما تَبَقَّ لها نَفَسَ الحياة وأَمَدَّ
الله  بحفظ  الأخير  النَّفَسِ  محفوظةَ  تزال  ولا  القرآن... 
للقرآن حتى تعود إلى القرآن فتحفظه بكل معاني الحفظ 
.. فبعدها يعيد الله لها كمال حفظها كما أعادت للقرآن 
كمال حفظه وتمامه، ويُظهرها على سائر الأمم ويحفظ 

ها إلى أن تطلع الشمس من مغربها. لها تمكينها وعِزَّ

فحفـــظُ الأمـــةِ مرهـــونٌ بحفـــظ القـــرآن... والحمـــد 
ــرآن  ــظ القـ ــل حفـ ــى أن جعـ ــه علـ ــد للـ ــم الحمـ ــه ثـ للـ
عنـــده، وجعـــل المعجـــزة العظمـــى لرســـول اللـــه ^ هـــو 
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ـــو ذهـــب القـــرآن لذهبـــت  ـــه، ول ـــذا حَفِظَ هـــذا القـــرآن ول
ـــاب  ـــد ذه ـــابقة، فبع ـــم الس ـــر الأم ـــت أكب ـــا ذهب ـــة كم الأم
أنبيائهـــم ومعجزاتهـــم ذهبـــت كتبهـــم - حتـــى لـــو نزلـــت 
ـــر  ـــوا!... وبغي ـــماء  - فذهب ـــن الس ـــواح م ـــي أل ـــة ف مكتوب
القـــرآن لا شـــيء يُحفـــظ ولا شـــيء محفـــوظ، وحـــال 
رســـالة الإســـلام هـــذا كحـــال رســـالات الإســـلام 
الســـابقة... لكـــن بحفـــظ اللـــه القـــرآن العظيـــم حَفِـــظ 
ـــه  ـــظ الل ـــولَ ^، وحف ـــهُ الرس ـــظَ الل ـــالةَ وحف ـــهُ الرس الل
الرســـالات الســـابقة، وحفـــظ اللـــه المرســـلين عليهـــم 
الســـلام، وحفـــظ لهـــم حقهـــم علـــى أقوامهـــم وذلـــك 
ـــة  ـــم كاف ـــى الأم ـــرآن عل ـــة بالق ـــة المحفوظ ـــهادة الأم بش
ـــةِ  ـــث مُحَاجَّ ـــي حدي ـــت هـــي آخـــر الأمـــم كمـــا ف وإن كان
نـــوحٍ لقومـــه: فعـــن أبـــي ســـعيد الخـــدري � قـــال: قـــال 
ـــه  تُـــهُ، فيَقـــولُ اللَّ رســـول اللـــه ^:) يَجِـــيءُ نُـــوحٌ وأُمَّ
ــولُ  ، فيَقـ ــمْ أيْ رَبِّ ــولُ: نَعَـ ــتَ؟ فيَقـ غْـ ــلْ بَلَّ ــى: هـ تَعالَـ
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ــن  ــا مِـ ــا جاءَنـ ــونَ : لا مـ ــمْ؟ فيَقولـ غَكُـ ــلْ بَلَّ ــهِ: هـ تـِ لِأمَُّ
ـــدٌ  ـــولُ: مُحَمَّ ـــكَ؟ فيَق ـــهَدُ لَ ـــن يَشْ ـــوحٍ: مَ ـــولُ لنُِ ، فيَق ـــيٍّ نَبِ
ـــغَ،  ـــدْ بَلَّ ـــه ق ـــهَدُ أنَّ ـــهُ، فَنشَْ تُ ـــلَّمَ وأُمَّ ـــه وس ـــهُ علي ـــى الل صَلَّ

وهـــو قَوْلُـــهُ جَـــلَّ ذِكْـــرُهُ: ﴿ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  
ـــهُ  ـــر الل ـــا يذك ڦ    ڦ  ڦ  ڦ﴾  ))(... وحينم

تبـــارك وتعالـــى شـــهادةَ هـــذهِ الأمـــة، وأعلاهـــا شـــهادةً  
شـــهادةُ رســـول اللـــه ^ فـــإن الرســـول ^ يبيـــن مَـــنْ 
ـــن أن  ـــا يبي ـــرآن، كم ـــو الق ـــهادة وه ـــذهِ الش ـــم ه ـــظَ له حَفِ
مصـــدر هـــذهِ الشـــهادة فـــي القـــرآن، وأن هـــذهِ القصـــة لا 
تـــزال محفوظـــة وســـتبقى إلـــى يـــوم القيامـــة محفوظـــة 
ــي  ــرًا فـ ــا مفسـ ــي ^ مبينـً ــال النبـ ــذا قـ ــرآن، لـ ــي القـ فـ

ــره: ﴿ڤ   ــلَّ ذِكـ ــه جَـ ــو قولـ ــث: وهـ ــام الحديـ ختـ
ڦ﴾  ڦ   ڦ   ڦ     ڤ   ڤ   ڤ  

ــرة: 43)(. )البقـ

))( صحيح البخاري )3339(.
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وإنَّ حفظ الشهادة ليس لنوح وحده عليه السلام على 
أمته وإنما للأنبياء عليهم السلام على أممهم جميعًا، وما 
ذُكر نوح إلا لأنه أبعدهم زمانًا عن أمة محمد ^، بينما 
السلام  عليهم  الأنبياء  لموقف  الحفظ  أن  هي  الحقيقة 
جميعًا بهذهِ الآية التي استشهد بها النبي ^ على حفظ 
: )يجيءُ  الشهادة كما جاء في الحديث عن رسول الله̂ 
وأَكْثرُ  الثَّلاثةُ  النَّبيُّ ومعَهُ  جُلانِ، ويجيءُ  الرَّ النَّبيُّ ومعَهُ 
فيقولُ:  قومَكَ؟  بلَّغتَ  هل  لَهُ:  فيقالُ   ، وأقلُّ ذلكَِ،  مِن 
لا،  فيقولونَ:  بلَّغَكُم؟  هل  فيقالُ:  قومُهُ،  فيُدعَى  نعَم، 
ةُ  تُهُ، فتُدعَى أُمَّ دٌ وأُمَّ فيقالُ: مَن يشهدُ لَكَ؟ فيقولُ: محمَّ
دٍ، فيقالُ: هل بلَّغَ هذا؟ فيقولونَ: نعَم، فيقولُ: وما  محمَّ
سلَ  الرُّ أنَّ  بذلكَِ  نبيُّنا  أخبرَنا  فيقولونَ:  بذلكَِ؟  عِلمُكُم 

﴿ڤ   تعالى:  قولُهُ  فذلكُِم  قالَ:  قناهُ،  فَصدَّ بلَّغوا  قد 
ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  

ڄ  ڄ  ڄ﴾))(.

))( صحيح ابن ماجة )4284(، قال الألباني: صحيح.
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بـل القـرآن الكريم للرسـول ^ ولسـنته أعظـم حفظًا، 
وإنمـا جـاء الدليـل القطعـي لحفـظ السـنة مـن كلام اللـه 
تبـارك وتعالـى، فمـا دامـت النصوص واضحـة في الأمر 
بالاقتـداء بـه̂  فـي القرآن فقد حفظ هديـه لأن الله قال 

ئې      ئې   ئۈ    ئۈ   ئۆ   ئۆ   ئۇئۇ   ﴿ئو   سـبحانه: 
ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی  ی﴾ )الأحزاب:)2(، 
ومـا كان اللـهُ ليَِأْمُـرَ بالاقتداء به̂  ثـم تأتي دابة الأرض 
والقـرآن   ^ سـولُ  الرَّ يُحفَـظُ  لا  وكيـف  سـنته،  فتـأكل 
يَـدُ  كلـه نـزل علـى قلبـه، وهـو معجزتـه التـي لـن تبلـغ 
أحـدٍ المسـاسَ بحفظـه حتـى لـو اجتمعـت أيـدي الجـن 
والإنـس فكانـت يـدًا واحـدة، واجتمعـت علـى تحريفـه 
قلوبهـم فكانـوا علـى قلـب رجـل واحـد، فقـد قـال ربنـا 

تبـارك وتعالـى: ﴿ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  
ڤ   ڤ      ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ    ٿ   ٿ   ٿ  

)الإسـراء:88(. ڦ﴾  ڤ  
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، إلِاَّ وَ قَــدْ  وقــال النبــي ^: )مَــا مِــنَ الأنبيــاءِ مِــنْ نبــيٍّ
ــا  مَ ــرُ،وَ إنَِّ ــهِ البَشَ ــنَ عَلَيْ ــه آمَ ــا مِثلُ ــاتِ مَ ــنَ الآي ــيَ مِ أُعطِ
ــو أَنْ  ، فَأَرْجُ ــيَّ ــهُ إل ــاهُ الل ــا أَوْحَ ــه وَحْيً ــذي أُوتيتُ كَانَ ال

ــةِ())(.  ــومَ القيام ــا يَ ــم تَابعًِ ــونَ أكثرَه أَكُ

فمــا دام القــرآن وحيًــا أوحــاه اللــه فإنــه لا ســلطان 
لأحــدٍ علــى وحــي اللــه، ولا طاقــة لأحــدٍ بوحــي اللــه، 
ــد الآبديــن كمــا  ــاقٍ أب ــه ب ــدل لكلمــات اللــه، وإن ولا مب

ــه... ــه وحــي الل ــه لأن ــه الل أنزل

وهكــذا جــاء قولــه ^ فــي الحديــث: )فَأَرْجُــو أَنْ 
ــومَ القيامــةِ( فرجــاء رســول اللــه  ــا يَ ــونَ أكثرَهــم تَابعًِ أَكُ
^ متحقــق لا شــك فــي ذلــك، ورجــاؤه ^ أكبــر مــن 

ــم! ــر أو أكثره ــه البش ــن علي ــول يؤم أن يق

فالتبـــع أوســـع مـــن ذلـــك؛ إنهـــم الثقـــلان الجـــن 

))( متفق عليه: البخاري )7274(، ومسلم )52)(.
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يـــوم  إلـــى  وإنمـــا   ^ عهـــده  فـــي  ليـــس  والإنـــس 
ــع ..  ــاءُ للشـــيء الواقـ ــونُ الرجـ ــه لا يكـ ــة... فإنـ القيامـ
ــو  ــا هـ ــادم مـــن بعـــده... ومـ ــا هـــو قـ ــاء لمـ ــا الرجـ إنمـ

قـــادم لا يتوقـــف إلا بقيـــام الســـاعة...

فهل بعد هذا من دليل على حفظ القرآن، وعلى ثمرته، 
وأن ثمرته العظمى قادمة، وأن ثمرته في الجن كما هي 
في الإنس، وأن إعجازه سوف يظهر، وإلا كيف يؤمن 

عليه البشر، بل يكون ^ أكثرهم تبعًا...

فليبشر الثقلان بما لا طاقة للعصر الحاضر ولا شياطينه 
﴿ئو   ئو   به، وليبشروا بتحقق وعده سبحانه: 
ئى   ئېئى    ئې   ئې   ئۈ   ئۈ   ئۆ    ئۆ   ئۇ   ئۇ  

ئى  ی  ی  ی  ی           ئج  ئح  ﴾ )فصلت:53(

تبصرةُ  فيها  بيانية،  وومضاتُ  قرآنية،  إشراقاتُ  وهذة 
للمبتدى، وتذكرةُ للمنتهى، لعلَّ إشراقةً منها تشرق على 
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القلب فيحسن تدبر القرآن وتفيض على النفس فتبعثها 
على حفظة وتلاوته والعمل به والدعوة إليه...

المؤلف ،،
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  الإشراقة الأولى.. 

فَرةِ الكرِامِ البرَرَة احفَظْ تَكُن مع السَّ

عَــنْ عَائشــةَ رَضِــيَ اللــهُ عنهــا قَالــتْ: قَــالَ رســولُ 
ــرَأُ   القُــرْآنَ  وهــو   حافِــظٌ   لــه   مــع  ــلُ   الــذي   يَقْ اللــهِ ^: )مَثَ
ــدُهُ   ــرَأُ   وهــو   يَتَعاهَ ــلُ   الــذي   يَقْ ــرامِ  البَرَرَةِ،ومَثَ ــفَرَةِ الكِ السَّ

ــرانِ())). ــهُ أجْ ــدِيدٌ فَلَ ــه شَ ــو   علي  وه

الجزاء  هذا  في  فضلك  عظيمُ  حيرني  قد  يارب: 
المنقطع النظير... لكن أقول  بعلمي وفهمي تعليلًا لهذا 

الحديث وبيانًا لحكمته، والله وحده أعلم.

إذا كان الجـزاء مـن جنـس العمـل فـإن السـفرة الكـرام 
البـررة هـم الملائكة الذين يكلمهم الله مباشـرة وليسـوا 
كغيرهـم مـن الملائكـة الكـرام - وكلهـم كـرام كمـا قـال 

))( متفق عليه: البخاري )4653(، ومسلم )798(.
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ڑ   ژ   ژ   ڈ    ﴿ الملائكـة  مـن  نـوع  فـي  سـبحانه 
ڳ   گ   گ   گگ    ک   ک   ک   ک   ڑ  
ڳ  ڳ       ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  
شـك  لا  فممـا  )الأنفـال:2)(،  ڻ﴾  ں   ں  
ک﴾  ڑ   ڑ   ژ     ژ    ﴿ڈ   مقامـات  الملائكـة  أن  فيـه 
)الصافـات:64)(، فمقـام هؤلاء الملائكة أنهم السـفرة 
الكـرام البـررة مـن بيـن أهـل السـماء وهـذا مقامهـم عند 
يقابـل مقامهـم مـن أهـل  مَـنْ  أمـا  تبـارك وتعالـى،  اللـه 
كلامَ  صحبـوا  مَـن  لأنهـم  القـرآن  حفظـة  فهـم  الأرض 
اللـه فهـو سـبحانه مـع الحفظـة لأن الأصـل أنهـم دائمـو 
الذكـر... وأي ذكر؟ إنه ذكره سـبحانه بكلامه سـبحانه.. 
الليـل والنهـار.. وقـد قـال النبـي̂  قـال اللـه عـز وجـل 
فـي الحديـث القدسـي: )أَنا مَـعَ مَـنْ ذَكَرَنـي())(، نعم إن 
ذكـر اللـه عظيـم بـالأذكار الـواردة المعروفـة إلا أن كلام 

))( أخرجه البخاري )7405(، ومسلم )2675(.
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اللـه شـيء آخـر... أليـس كل الأنبيـاء عليهـم السـلام في 
أعلـى المقامـات ولا أحـد أكثر منهـم ذكرًا للـه تعالى... 
إلا  السـلام  عليـه  موسـى  اللـه  كليـم  تميـز  شـيء  فبـأي 
بـكلام اللـه، ألـم يخاطبه أهل المحشـر قائلين لـه: )أَنت 
مُوسَـى  يَـا  فَيَقُولُـونَ:  مُوسَـى  فَيَأْتُـونَ  اللـهُ  مَـكَ  كَلَّ مَـنْ 
ـهُ برِِسَـالَتهِِ وَبكَِلَامِـهِ عَلَـى  لَـكَ اللَّ ـهِ، فَضَّ أَنْـتَ رَسُـولُ اللَّ
اسِ())(، أليـس هـذا القـرآن كلام الله تعالـى؟!  أليس  النَـّ
حافـظُ كلام اللـه متميـزًا، وقـد جعل كلام اللـه في جوفه 
مـن دون النـاس؟! أليـس حافـظ القـرآن متكلـم بـكلام 
اللـه، أليـس الحافـظ يكلـم اللـه حيـن حِفْظـه وتحفيظـه 
يكلـم  وهكـذا  وتنقلـه..  وتهجـده  وقعـوده...  وقيامـه 
أيهـا  فلتهنـؤوا  وأبـدًا؟!..  دائمًـا  بكلامـه  سـبحانه  ربـه 
الحافظـون لـكلام اللـه تعالـى لأنكـم أنتـم المتحدثـون 
بحديـث اللـه المتكلمون بكلامـه دائمًا وأبـدًا، فما جزاء 

))( رواه البخاري )2)47( واللفظ له، ومسلم )94)(.
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الـكلام معـه بكلامـه إلا مثلـه لكـم منـه سـبحانه مباشـرة 
الدنيـا  فـي  ذلـك  وعاجـل  وفاقًـا..  الجـزاء  يـوم  جـزاء 
مـع  وأنكـم  عنـده،  مخصـوص  مقامكـم  أن  تعلمـوا  أن 
السـفرة الكـرام البـررة، فـكلام اللـه العظيـم مـلازم لكـم 
وأنتـم ملازمـون لـه حياتكـم وهـو مـلازم لكـم حياتكـم 
ومماتكـم وبعثكـم وهو معكـم في جنتكم، فـكأن كلامه 
الكريـم لغتهـم وكلامـه منهـاج حياتهـم فمَـن يكـون مثلَ 
اللـه  بمـن يكونـوا هكـذا أن يجعلهـم  هـؤلاء.. فحـريٌّ 

تبـارك وتعالـى مـع السـفرة الكـرام البـررة.

ومــن الأدلــة علــى أن هذا المقــام المخصــوص لهؤلاء 
الملائكــة فــي الســماء وأنهــم مَــن يكلمهــم اللــه مباشــرة 
هــي الأســماء الثلاثــة التــي منحهــم اللــه تبــارك وتعالــى 
اللــهُ  ي  يُسَــمِّ ومــا  البــررة(  الكــرام،  )الســفرة،  إياهــا 
ســبحانه شــيئًا إلا ويكــون لــه مــن اســمه كامــلُ المعنــى، 
فقــد عــاب اللــهُ ســبحانه علــى المشــركين أنَّ أســماء 
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آلهتهــم فارغــةٌ مِــن معانيهــا فقــال ســبحانه: ﴿ھ  
ۇ     ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ    ۓ   ے   ے  
ۉ   ۉ    ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ       ۈ     ۈ   ۆ   ۆ   ۇ  
ې  ې  ې  ې  ى   ى  ئا  ئا  ئەئە  ئو  ئو  
ئى   ئى   ئې   ئې   ئې   ئۈئۈ    ئۆ   ئۆ   ئۇ   ئۇ  

ئى﴾ )النجــم(.

ــفرةُ : جمــع  ــفَرة(: والسَّ فــأولُ أســمائِهِم هــو )السَّ
ســافر، مثــل : كَتَبـَــة وكاتــب.

لأنهــم  الرســل،  ــفرةُ:  والسَّ الرســول،  والســافر: 
يســفرون إلــى النــاس برســالات اللــه.." ذكــره النــووي 

فــي شــرح مســلم"

وقيــل: الســفرة: هــم الكتبــة مــن الملائكــة الذيــن 
يكتبــون أعمــال العبــاد مــن الإســفار، وهــو الظهــور 

والبيــان فمقامهــم عنــد اللــه ظاهــرٌ وواضــح.
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فالكرام  )الكرام(  بـ  سماهم  سبحانه  الله  أن  وأما 
الحرفي،  المعنى  ناحية  من  هذا  المكرمين،  فوق  هم 
يكرمون  ما  العطاء  من  ولهم  الله  من  مكرمون  فالكرام 
من  سمةٌ  الأرض  في  وهذا  غيرهم،  على  ويفيضون  به 
أظهر سمات أهل القرآن كما ذكر ذلك سيد أهل القرآن 
القُرْآنَ  يَقْرَأُ  الذي  المُؤْمِنِ  )مَثَلُ  فقال:   ^ الرسول 

ةِ، طَعْمُها طَيِّبٌ ورِيحُها طَيِّبٌ())(. ويَعْمَلُ بهِ: كالأتُْرُجَّ

الناس  من   ^ الله  رسول  من  أكرمُ  أحدَ  لا  أنه  ومع 
بكلام  جبريل  جاءهُ  إذا  النظيرِ  منقطعَ  كرمُه  كان  أنه  إلا 
الله ولذا قال عبُدالله بنُ عباس رضى الله عنهما )كانَ 
النبيُّ ^  أجْوَدَ النَّاسِ بالخَيْرِ، وكانَ أجْوَد ما يَكونُ في 
لَامُ  السَّ عليه  جِبْرِيلُ  وكانَ  جِبْرِيلُ،  يَلْقَاهُ  حِينَ  رَمَضَانَ 
عليه  يَعْرِضُ  يَنسَْلِخَ،  حتَّى  رَمَضَانَ  في  لَيْلَةٍ  كُلَّ  يَلْقَاهُ 
مَ القُرْآنَ، فَإذَِا لَقِيَهُ جِبْرِيلُ عليه  النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّ

))( أخرجه البخاري )5059( واللفظ له، ومسلم )797(.
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يحِ المُرْسَلَةِ())(. لَامُ، كانَ أجْوَدَ بالخَيْرِ مِنَ الرِّ السَّ

لهـم  اللـه  بإكـرام  اللـه  مـن  مكرمـون  القـرآن  فأهـل 
لقراءتهـم ،فقـد خاطـب اللـه سـيد أهـل القـرآن وإمامهم 
^ فقـال سـبحانه: ﴿ڎ  ڎ   ڈ  ﴾ )العلـق:3(، فهـم 

مـن إكـرام اللـه يكرمـون.

وإمــا الاســم الثالــث الــذي ســماهم اللــه بــه أنهــم 
ــه  ــرّ أن ــرّ، وأحســن تعريــف للبِ ــررة مــن البِ )البــررة( والب
ــق  ــو الأوف ــه ه ــذا والل ــر، وه ــكل خي ــع ل ــم الجام الاس
لمــن يتعامــل مــع كلام اللــه مباشــرة، فــأي كتــاب أجمــع 
للخيــر مــن القــرآن، ومَــن مــن النــاس أجمــع للخيــر 
ــذا كان  ــم - ل ــو واجبه ــا ه ــرآن - كم ــاب الق ــن أصح م
التعريــف الأعظــم لخُلُــقِ النبــي ^ هــو أنــه )كَانَ خُلُقُــهُ 

ــا. ــه عنه ــى الل ــة رض ــت عائش ــا قال ــرْآنَ()2( كم القُ
))( اخرجه البخاري )4474(.

)2( أخرجه البخاري في )الأدب المفرد( )308(.
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آخرعلــى  دليــلُ  أدلــة  مــن  ذكرنــاه  لمــا  ويضــاف 
وأنهــا  اللــه  كلام  مــع  الملائكــة  هــؤلاء  خصوصيــة 
اللــه  أن  وذلــك  الأرض  فــي  الحفظــة  كخصوصيــة 
فكونــه  )عبــس:5)(،   ﴾ ژ  ﴿ژ   قــال:  ســبحانه 
بأيديهــم فهــذا يعنــي أنهــم متمكنــون منــه أعظــم التمكــن 
متخصصــون فيــه لدرجــة التملــك لــو صــحّ التعبيــر، 
ــه بالنســبة  ــد الســفرة بأيديهــم أن ــلَ كــونَ القــرآنِ عن وقَابَ
للحفظــة فــي قلوبهــم... أَلَا مــا أشــبهَ هــؤلاء بهــؤلاء 

بالنســبة لــكلام اللــه تبــارك وتعالــى.

المخصـوص  الفضـل  بهـذا  القـرآنِ  فليهنـأْ حفظـةُ  أَلَا 
الـذي ربمـا حفظـوا القـرآن  ولـم يعرفـوه إلا هـذا اليـوم، 
فجاءهـم كالرزق بما لم يحتسـبوا وهم أعظم ما يكونون 
تجـردًا وحبًـاّ لكلام اللـه، وما حفظـوه إلا بداعي المحبة 
فـإذا بـه اليـوم أضعافًـا مـن المحبـة مضاعفـة، وأجـرًا لا 
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يمكـن تصـوره أبدًا، وألقابًـا وأوصافًا وأوسـمةً لا منتهى 
لهـا ولمعانيهـا ولمدلولاتها.

ثـم إن الرسـول ^ يتحـدث عـن )معيـة( فقـال: )مـع 
السـفرة الكـرام البـررة( تـرى مـاذا فـي هـذهِ المعيـة مـن 

جـزاء؟! وأي صحبـة أوثـق بيـن اثنيـن مـن المعيـة.

فـإذا عدنا ثانية للآيـات التي قبلها في وصف الصحف 
نفسـها وجدنا أنها صِبغة حفـاظ القرآن الكريم وطابعهم 

الـذي عرفـوا بـه فقـد قـال سـبحانه: ﴿ڍ   ڌ  ڌ ڎ  
ڎ  ڈ  ڈ ﴾ )عبـس(، فكونهـا فـي )صُحُـفٍ( فإن 
أغلـى  فـي  القـرآن جعلـت  عنـد حفظـة  الصحـف  هـذهِ 
مَـةٍ( فإنـه لا  كَرَّ موقـع وأحبـه وهـو قلوبهـم، وكونهـا )مُّ
شـيء عنـد النـاس مثـل أن يضعـوا الشـخص المقابـل أو 
الشـيء المقابـل فـي قلوبهـم، وليـس هـذا فحسـب ... 
فـإن مـن جعل صحـف القـرآن عنـد الملائكـة مكرمة... 
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هـو من جعـل حملة القـرآن مكرمين، ولا يليـق بحملتها 
إلا أن يكونـوا مثلهـا مكرميـن وهـذا التكريـم ظاهـر فـي 

والآخرة.. الدنيـا 

كما أن صاحب القرآن الكريم يُكْرِم دائمًا طبعًا وخُلُقًا، 
ويزداد إكرامًا لأجل القرآن كما سيمر معنا في حالةِ النبي 

^ إذا ما دارسه جبريل القرآن..

بالرفعـــة  أن تصبـــغ صابغهـــا  بـــد  رْفُوعَـــةٍ(: ولا  )مَّ
ــة  ــراقات القادمـ ــدى الإشـ ــي إحـ ــا فـ ــيمر معنـ ــا سـ كمـ

ــول: ﴿ڭ  ۇ    ۇ  ۆۆ ۈ   ــن يقـ ورب العالميـ
رفعـــة... أي  )الزخـــرف:44(  ۈ﴾ 

القرآن  حملت  التي  الصحف  هي  هكذا  رَةٍ(:  طَهَّ )مُّ
وهكذا هي الأجواف التي حملت القرآن... وأي جوفٍ 

أطهر من جوف يحمل كلام الله تبارك وتعالى.
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  الإشراقة الثانية..

 احْفَظْ؛ تُحْفَظْ مِنَ النَّار

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ النبيَّ ^ قَالَ: )لَوْ 
أَنَّ الْقُرْآنَ جُعِلَ في إهَِابٍ ثُمَّ أُلقِيَ في النَّارِ مَا احْتَرَقَ(.))(  

ورق  فيــه  جُمِــعَ  مدبــوغٌ..  حيــوانٍ  جلــدُ  يــارب: 
ــار!  القــرآن وَوضِــعَ فــي داخلــه.. حمــاه القــرآن مــن الن
ــا  ــي تابعً ــدك، وجعلتن ــي بي ــدك... خلقتن ــارب عب ــا ي وأن
لخيــر خلقــك... أفتحرقنــي ربــي بنــارك إذا أتيتــك وقــد 

ــي؟! ــي جوف ــرآن ف ــت الق جمع

يــارب: قــد قُلــتَ قــولًا عظيمًــا فــي حفــظ القــرآن هنــا 
وقولــك الحــق ﴿ ی  ئج  ئح   ئمُ﴾ )القيامــة:7)(، 
ــن  ــه، فم ــب إلا بحفظ ــي القل ــرآن ف ــع الق ــف يجتم فكي

))( أخرجه أحمد )7365)(، وأبو يعلى )745)( واللفظ لهما.
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بهــذهِ  العظيــم  القــرآن  حفظــه  فإنمــا  القــرآن  حفــظ 
الكفالــة الربانيــة )إنَّ عَليْنــا(.

فيـه  جمعـتَ  قـد   ^ رسـولكَِ  صَـدْرُ  فهـذا  يـارب: 
القـرآن أول مـا جمعـت ومن صـدره صَدَرَ إلـى الصدور 

لحفظـه. المصطفـاة 

فألحقها  الكريم  للقرآن  نفرشها  يارب  وهذهِ صدورنا 
يارب بصدر رسولك الكريم ^.

صنف  كل   - أزواجًا  الناس  تحشر  إنك  يارب: 
إمام  مع  الدين  يومَ  نا  رَبَّ حَشْرَنا  فاجعلْ   - صنفه  مع 
القرآن  العالمِين  ومعلم  القارئين،  وإمام  الحافظين.. 

﴿ۋ    الكريم:  القرآن  من  المتعلمين  وإمام  الكريم، 
ې      ې     ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ  

ئۇ     ئو   ئو   ئەئە   ئا     ئا   ى   ى  

ئى   ئې    ئې   ئې   ئۈ   ئۈ   ئۆ   ئۇئۆ  
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كيف لا أحفظ القرآن ؟!

ئى  ئى  یی  ی  ی  ئج  ئح  ئم﴾ )النساء: 

نا كذلك على نهجه في كل شيء، فما  3))(، فاجعلْنا رَبَّ
أَنزَلْتَ على قلبه  الكريم، ومَن  القرآن  مَرْجعٍ إلا  مِنْ  لنا 

القرآن الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
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  الإشراقة الثالثة..

 احْفَظْ... تُبارَكْ

پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ﴿ٱ   سبحانه:  الله  قال 
ٿ    ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ    ڀ       ڀ   پ   پ  
ڤ   ڤ      ڤ  ڤ   ٹ   ٹ    ٹ   ٹ    ٿ   ٿٿ 

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ ڄ﴾ )سورة القدر(.

الله أكبر: فما أعظمَ كلامَكَ، ما أعظمَ بركَتَه، ما أكرمه، 
بتلك  فإذا  واحدة  ليلة  في  نزل  بحِارَه...؟!  أوسعَ  ما 

الليلة تعظم مرة واحدة حتى أصبحت ﴿ٺ  ٺ  ٺ  
ٿٍ﴾.. ليلةُ خيرٍ وبرٍّ هي أعظمُ بركةً من ثلاث وثمانين 

سنة صافية خالصة نقية الصلاح والفلاح! الله أكبر!

سورة  بركةِ  من  قلبه  في  وقع  عبدٍ  على  ماذا  فيارب: 
ربي،  لك  وقته  وباع  صادقًا  عزمًا  فعزم  وقع،  ما  القدر 
أن  رجاء  صدري  في  الكريم  القرآن  أُنْزِلُ  سوف  وقال 
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تلك  لنزوله في  ما كان  لنزوله في صدري بعض  يكون 
الليلة المباركة من بركة، ورجاء أن يكون صدري يارب 

بين الصدور الأخرى كَلَيْلةِ القْدر بين الليالي الأخرى.

في  لننزلَه  إلا  الليلة  تلك  في  أنزلته  وهل  سبحانك؛ 
إلى  أنزلته  وهل  العالمين،  وحياة  حياتنا  وفي  صدورنا 
 ^ رسولك  قلب  على  أنزلته  أنك  بمعنى  إلا  الأرض 

ڑ   ڑ     ژ   ﴿ژ    الحق:  وقولك  سبحانك  فقلت 
ڳ   ڳ   گ   گ    گ   گ   ک   ک   ک   ک  

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ﴾ )البقرة:97(.

يارب: إنما كانت تلك الليلة زمانًا من الأزمنة ونحن 
لا نعلم ما صنع القرآن بذاك الزمان إلا ما ذكرت لنا من 
في  لها  مثيل  ولا  أمثالها  يصيب  شرف  أعظم  حيازتها 
ماذا يحصل  فْتَناَ  عَرَّ ربنا  يا  ... لكنك  الزمان كلها  ليالي 
للمكان العظيم لو أنزلتَ عليه هذا القرآن فقلت وقولك 
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ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ    ژ   ﴿ڈ   الحق: 
ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گگ   گ      گ   ک  
مخلوق  من  وهل   ،)2( )الحشر:  ڱ﴾  ڱ  

على الأرض أعظم من الجبل؟!

فيارب العالمين: اجعل لقلبي نصيباً وافراً من خشيتك 
كلما نزلت عليه آيلتك، خشيةً عند حفظه وعند تعاهده، 

عند ترديده، وعند التهجد به، عند تعلمه وتعليمه.

يــارب: لــو أن الجبــل نــزل عليــه كلامــك لمــا احتمــل 
ــل  ــي التحم ــي وتهبن ــي يارب ــلا تعرّفن ــيتك.. أف ــن خش م
قلبــي  فــي  التــي  القســوةَ  تلــك  وتَــدُكُّ  التلــذذ،  مــع 

ــن. ــم تك ــا كأن ل ــإذا به ــك ف برحمت
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  الإشراقة الرابعة..

احْفَظْ؛ وعطاءُ اللهِ بغيرِ حساب

ويستكثرون  يستغربون  بل  العباد  يستعظم  كم   : ياربِّ
أحيانًا ما جَعَلْتَه من الأجور على قراءة القرآن العظيم؟!

الواحد  الحرف  قراءة  فيقولون  ذلك  يستعظمون 
للألسن  حصاد  فأيُّ   .. أمثالها  بعشر  والحسنة  بحسنة، 
حرفاً،  عشر  وخمسة  ألفاً  وعشرون  ثلاثمائة  هذا،  مثل 

فهذه أكثر من ثلاثة ملايين ومائتي ألف حسنة.

بها  يرقى  ويحفظها  العبد  يقرؤها  آية  كل  يقولون 
وستةٌ  ومائتان  آلاف  ستة  فالقرآن  إذًا  درجة،  الجنة  في 

وثلاثون درجة، ويقولون ويقولون..!

يوم  ذهبت  التي  الأمم  تندم  كم  علمتم  لو  هؤلاء:  يا 
عليها،  يشهد  تراه  وهي  القرآن...  تقرأ  لم  لأنها  القيامة 
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ترى فيه خبرها وسرّها الذي اندثر معها.

قرأته  التي  الأمة  شهادة  يقبل  الله  أن  كيف  ترى.. 
عليها.. وهي قد تقدمتها زمانًا.

أليس هو كلام الله رب العالمين.. وهل فوق هذا من 
مقام، وهل بعد هذا من منتهى لنا نحن خلق الله؟!

فلننظر إلى ما بين السماء والأرض... فلننظر إلى أكرم 
ما خلق الله تعالى؛ ولننظر إلى عرش الله الكريم، لننظر 
الملائكة  إلى  لننظر  العظام،  الكرام  العرش  حملة  إلى 
الكرام.. لننظر إلى الأنبياء والمرسلين عليهم السلام.. 
الله  إلى حرم رسول  لننظر  والحرم،  الكعبة  إلى  لننظر  
كل  إلى  ولننظر  الحرام..  الأقصى  المسجد  وإلى   ^
ذلك وغير ذلك مما هو أقدس من كل مقدس مما بين 
ذلك  وكل  أعظم  أيهما  أخبرونا  ثم  والأرض  السماء 
المقدسة  الأشياء  وهذهِ  الكرام  العظام  هؤلاء  عظيم: 

العظيمة... أم القرآن العظيم؟!
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الجواب: لن يختلف شخصان على أن القرآن أعظم 
إلا  الله..  خَلْق  هو  إنما  ذكرنا  ما  كل  لأن  ذلك  كل  من 
بمخلوق  ليس  الدنيا  هذهِ  في  الذي  وحده  فهو  القرآن 

ئا   ى   ى   ې    ﴿ې   الله:  كلام  وهو 
ئا  ئە  ئە   ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  

ئې﴾ )التوبة:6(.
فهذا هو الذي تَطْلُب الآن... هذا العظيم هو الذي تريد 
أن تضمه إليك، وتحفظه في صدرك.. فيكون كلام الله 
معك أنت إلى أن تلقى الله رب العالمين، فهل تستكثر 

بعد هذا جزاءً؟!

پ   پ   پ   ٻ       ٻ   ٻ   ٻ   ﴿ٱ   تعالى:  قال 
ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ    ڀ    ڀ   پ  
ڤڤ   ڤ   ٹ    ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ       ٿ   ٿ   ٺ  

ڤ  ڦ  ڦ  ڦ﴾ )الأعراف(.
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ثم أي أجرٍ وجزاء وعطاء يُستعظَمُ إذا كان في مقابل 
كلام الله؟!

مخلوق،  والمال  المال  إنفاق  على  يعطي  الله  إن 
ويعطي على العمل الصالح والعمل مخلوق.. ويعطي 
سبحانه عطاء بغير حدود.. فماذا إذًا سيعطي على كلامه 

وكلامه ليس بمخلوق؟!
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  الإشراقة الخامسة..

رْ احْفَظْ؛ وَعَمِّ

الله  الله عنهما قال: قال رسول  عن ابن عباس رضى 
الْقُرْآنِ  مِنَ  شَيءٌ  جَوْفهِِ  فيِ  لَيْسَ  الرجلَ  )إنَّ  قال   :^

كَالْبَيْتِ الْخَرِبِ(.))(

قلوبنا.. ونحن  تُنزِْل علينا عمار  يارب: عفوك؛ كيف 
ونُسْكِن  الخراب،  ونسكن  للخراب  ونلجأ  نتركه 
الخراب في أغلى ما وهبتنا، والذي في عمارهِ عمارٌ لنا، 

وعمارٌ لدنيانا وآخرتنا.

قلبه؟!..  بعمار  مقتدر  عبد  رِط  يُفَّ هل  الله:  عباد  يا 
الذي  هو  ذاك  نفسه؟!  وخراب  خرابه  عاقل  أيشتري 
ليس في جوفه شيء من القرآن، بينما بتمام حفظ القرآن 

يكون تمام عمار القلب، فاختر بعد هذا ما تشاء.
))(  رواه الدارمي )3349(.
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إلى  الخراب  من  الفرار  أراد  عبدٍ  على  فماذا  يارب: 
لَ ما عَلِمَ بالطريق، وها هو الطريق واضح  العمار... أَوَّ

بدلالة رسولك ^.

يارب: ماذا على عبدٍ عزم على أن يحفظ القرآن وينقله 
إلى جوفه شيئًا فشيئًا.. ألا يباشر عمار قلبه شيئًا فشيئًا، 
فماذا إذا نقل القرآن كله إلى جوفه.. ألا ينقل العمار كله 

﴿   ڳ   القلوب  قلبه عمارًا على  يفيض  بل  إلى جوفه؟ 
ڳ            ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  
ھ   ھ      ہہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ         

ھ  ھ  ے ے﴾ )الأنعام:22)(.

أنزل  التي  الأمة  على  الزمان  هذا  في  أسفًا  وا  يارب: 
من  وأَخْرَجَتْهُ  قَلْبها..  تُدْخِله  فلم  العظيم  القرآن  عليها 
مَرْكز قرارها.. وطلبت بنفسها الخراب من هنا وهناك؟!
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ألا يا أبناء أمتي المباركة هبُّوا إلى العمار وإن أُريد لكم 
العمار  وسيتبعكم  القرآن  لحفظ  أولًا  هُبُّوا  الخراب.. 

ويعمّ حياتكم... ولو كره المجرمون.
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  الإشراقة السادسة..

ر، وباركْ، وأَحْيِ، احْفَظْ شيئًا فشيئًا .. ونوِّ
واقترِبْ... شيئًا فشيئًا

سبحانك ربنا: أنت من رحمتنا بهذا القرآن الكريم وهو 
ۈ    ۆ   ﴿ۆ   الحق:  وقولك  فقلت  الرحمة 
ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ﴾ )الأعراف:204(.

مرحلـة  هـو  إنمـا  الاسـتماع  وحسـن  الإنصـات  فـإن 
حسـن  بغيـر  حفـظ  ولا  القـرآن  حفـظ  مراحـل  مـن 
إنصـات واسـتماع، فنحـن - يـا ربنـا - نحسـن الإنصات 
فيـا  تُرْحَمُـونَ(،  كُـمْ  )لَعَلَّ والاسـتماع رجـاء أن ترحمنـا 
القـرآن علـى قلوبنـا...  التـي هـي  أنـزل رحمتـك  ربنـا؛ 
وهـذهِ الرحمـة هـي مـا نتحسسـها، فكلمـا حفظنا قسـطنا 
اليومـيَّ مـن القـرآن أَخَذْنا قِسْـطَنا من الرحمـة... وهكذا  
دنـاه، وتعاهدنـاه، وكلمـا  شـيئًا فشـيئًا، وهكـذا كلمـا ردَّ
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قمنـا بـه الليـل والنهـار زادت رحمتـك بنـا شـيئًا فشـيئًا.

المســتمر  نصيبهــا  قلوبنــا  تأخــذ  وهكــذا  يــارب: 
مــن النــور، فقــد قلــتَ وقولــك الحــق: ﴿ۅ  ۅ 
ئا﴾ ى  ى  ې   ې   ې  ې  ۉ   ۉ 

.)(74 )النســاء:

في  ليس  الذي  )إنَّ   :^ رسولك  لنا  قال  لقد  يارب: 
جوفهِ شيءٌ من القرآنِ كالبيتِ الْخَرِبِ(، وهل الخراب 
إلاموات، وظلمة، وشكوك وشياطين، إذًا فإنكم يا من 
رون  تعمِّ كما  فإنكم  الكريم  القرآن  حفظ  في  شرعتم 
تزيلون  فإنكم  القرآن..  بحفظ  فشيئًا  شيئًا  أجوافكم 
فشيئًا  شيئًا  قلوبكم  فتستنير  فشيئًا  شيئًا  الخراب  ظلمة 
بحفظ القرآن، ويذهب الموات عن الخراب شيئًا فشيئًا 
حينما تحفظون القرآن شيئًا فشيئًا، ويطيب المكان شيئًا 
حتى  فشيئًا  شيئًا  الخراب  من  الشياطين  فشيئًا،وتذهب 
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ويذهب  الحياة،  في  ولا  القلب  في  مكان  لها  يبقى  لا 
بحفظ  وضنك  وارتياب  شكوك  من  النفسي  الخراب 
القرآن شيئًا فشيئًا.. إنها معادلة مع القرآن وحفظه يبينها 

من أنزل الله على قلبه القرآن ^.

وهكذا تحل البركة شيئًا فشيئًا وذلك كلما حفظنا من 
تهجدنا  وكلما  تعاهدناه،  وكلما  جديدًا،  شيئًا  القرآن 

ڎ   ڌ   ڌ    ﴿ڍ   مبارك  بأنه  وسَمَهَ  فاللهُ  به، 
ک   کک   ک   ڑ   ڑ   ژ     ژ   ڈ   ڈ   ڎ  

ڱ﴾  ڳ   ڳ   ڳ   گڳ    گ   گ   گ  

)الأنعام:92(. 
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  الإشراقة السابعة.. 

احْفَظْ؛ تكُن الوجيهَ عند اللهِ تعالى

ــنِ عبدِاللــهِ رضــي اللــهُ عنهمــا أنَّ رســولَ  ــرِ ب عــن جاب
جُلَيْــنِ مِــن قَتلــى أُحُــدٍ فــي  اللــهِ  ^ )كانَ يجمــعُ بيــنَ الرَّ
ــوبِ الواحِــدِ ويســألُ أيُّهمــا كانَ أَكْثــرَ أخــذًا للقــرآنِ،  الثَّ
ــا  ــالَ: أَن ــهُ فــي اللَّحــدِ، وق مَ ــى أَحَدِهِمــا قدَّ ــيرَ إلَِ ــإذا أُشِ ف
أَشْــهَدُ علــى هــؤلاءِ يــومَ القيامــةِ، وأمــرَ بدَفنهِِــم بدمائهِِــم 

ــلوا(.))(  ولــم يصــلِّ عليِهِــم ولــم يُغسَّ

يا عباد الله: أليس القبر هو بوابة الآخرة؟

^ علينا في دخول هذهِ  مهُ رسول الله  فمن الذي قَدَّ
المطلع،  وهول  الآخرة،  دار  إلى  الغيب  بوابة  البوابة؛  

وأصبح تقديمه هو السنة؟!

))( أخرجه البخاري )343)(.
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أليـــس كل هـــؤلاء الكـــرام حـــازوا مقـــام الصحبـــة 
ـــه  ـــم الل ـــؤلاء اصطفاه ـــس كل ه ـــم، ألي ـــه عنه ـــي الل رض

ــهداء؟!  ــم شـ واتخذهـ

فمــن الــذي فــاق هــؤلاء وهــم أكــرم الكــرام حتــى أمــر 
ــه  ــي الل ــوة رض فْ ــؤلاء الصَّ ــى ه ــه عل ــي ^ بتقديم النب

ــن؟! عنهــم أجمعي

فماذا زاد هؤلاء عن بقية الصحابة الآخرين.. بل ماذا 
زادوا عن الشهداء من الصحابة الآخرين؟ إنهم الأحفظ 

للقرآن الكريم.

به  ليلوذَ  يتقدم الأحفظُ  الذي  اليوم  الله؛ جاء  سبحان 
أصحابه اليوم وما بعده لما معه من القرآن، هذا هو الذي 
إذا تقدم إلى الله فُتحِ له، وفُتحِ لمن معه، هذا مَنْ إذا لم 

يستطعْ أَحدُ أصحابه الحملَ حمله وحمل عنه.
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ــى مــن  ــارك وتعال ــه تب ــد الل ــا عن ــه حقً هــذا هــو الوجي
ــاء. ــن الوجه بي

فيــارب: أي حكمــة بالغــة لــك - ســبحانك - هــذهِ 
ــرآن..  ــذًا للق ــر أخ ــم الأكث ــي تقدي ــا ف ــا عليه ــي دللتن الت
فمــا بالكــم بمــن أخــذ القــرآن كلــه، وجمعــه فــي قلبــه، 

ــم؟! ــى بالتقدي ــو الأول ــس ه ألي

ما  الحافظ  فهذا  الإحسان..  إلا  الإحسان  فهل جزاء   
ربَّ  اظُ  الحُفَّ قدم  لقد  اتفاقًا..  ولا  صُدْفة  القرآن  حفظ 
العالمين وكلامه الكريم في برامج الحفظ على مَن سواه 

سبحانه.. فقدمهم الله على من سواهم.

أبواب  على  وهم  الله  إلى  الراحلون  نطق  لو  يارب: 
مْ أنت  تَقَدَّ الرجاء وأرجاه: أن  الدار الآخرة لرجوا أشدَّ 
أيها الحافظ علينا إلى الله.. فأنت الوجيه عند الله، كيف 
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بل  فحسب،  قبول  أو  دخول  بطاقة  تحمل  لا  وأنت  لا 
تحمل كلامه الكريم... وهل من شيء من الله مباشرة 

إلا كلامه الكريم؟!

 :^ الله  رسول  قال  قال:   � الغفاري  ذرٍّ  أبي  فعن 
)إنَِّكم لا تَرْجِعونَ إلى اللهِ تعالى بشيءٍ أفضلَ مما خرجَ 

منهُْ، يعني القرآنَ())(. 

))( صححه الحاكم ووافقه الذهبي.
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  الإشراقة الثامنة..

احْفَظْ.. وخُذِ الصاحبَ الشفيع

عَنْ أَبي أُمَامَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ  ^: 
لأصَْحابهِِ،  شَفِيعًا  القِيَامَةِ  يَوْمَ  يَأْتي  هُ  فَإنَِّ الْقُرْآنَ؛  )اقْرَؤُوا 
هْرَاوينِ: البقرةَ وآلَ عمرانَ، فإنَّهما يأتيانِ يومَ  اقْرَؤُوا الزَّ
القيامةِ كأنَّهما غمامَتانِ أو غيايتانِ، أو كأنَّهما فرِْقَانِ من 
سورةَ  اقرؤوا  أَصْحَابهِمَا،  عَنْ  انِ  تُحَاجَّ  ، صَوَافٍّ طَيْرٍ 
تَسْتَطيِعُها  حَسْرَةٌ، ولا  بَرَكَةٌ، وترْكَها  أخْذَهَا  فإنَّ  البقرةِ؛ 

البَطَلَةُ())(.

هذا رجل سَمِعْتَ به، وذاك رجل تعرفه، وثالث تعرفه 
أقرب  فأيهم  صاحبك...  فهو  الآخر  وأما  ويعرفك، 
إليك؟ فأما من يكون معك في الشدة والرخاء في العسر 
هذا  خُصَّ  ولذلك  الوفي  الصاحب  فهو  اليسر  وفي 

))( أخرجه مسلم )804( باختلاف يسير.
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الصاحب الكريم - القرآن العظيم - بالشفاعة لصاحبه، 
وهو حافظه وحامله معه.

وهل تكون صحبةٌ إلا بالملازمة، وأيُّ ملازمةٍ للقرآن 
الكريم مِثلُ حفظ القرآن الكريم؟

̂  العباسَ بنَ عبدِالمطلب أن يناديَ من  لقد أمر النبيُّ
فرّ من جيش المسلمين في غزوة حنين فنادى قائلًا: )يَا 

أَصْحَابَ سُورَةِ البقرةِ())(.

وما  القرآن  أصحاب  هم  من  أكثر  نعرف  أن  أردنا  إذا 
^ وعند الصحابة رضى الله  تعريفهم عند رسول الله 

عنه فلننظر؛ من خصهم النبي ^ بالنداء.

فلقد خص النبي ^ بالنداء أصحاب سورة البقرة من 
بين أصحابه.. وهنا نتساءل: هل من أصحابه رضى الله 
عنهم من أحد لم يقرأ سورة البقرة، أو لم يسمع سورة 

))( رواه مسلم في صحيحه )775)(.
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البقرة سماعًا، أو لم يعرف سورة البقرة؟! 

وقرأهـا  يعرفهـا  الجميـع  بـل  واللـه  لا  والجـواب: 
أن  نعـرف  أن  إلا  يبقـى  فـلا  ذلـك،  ونحـو  وسـمعها 
الأصحـاب المخصوصيـن بالنـداء مـن بيـن الأصحـاب 
إنمـا هـم أصحـاب سـورة  اللـه عنهـم أجمعيـن  رضـي 
يـج هـذا النـداء مكامـن الغيـرة  البقـرة وهـم حُفّاظهـا، فَهَّ
فيمـن خُـصَّ بالنـداء... لأنََّ أهـلَ القرآنِ أبعـدُ الناس عن 
الفـرار.. وأهـلُ سـورةِ البقـرةِ كذلـك.. فانْعَطَفـوا علـى 
رسـول اللـه̂  كمـا تنعطف البقرة علـى ولدها... فجاء 
بركتهـا  هـي  هكـذا  أصحابهـا...  وأصحـاب  أصحابهـا 
دائمًـا كمـا قـال النبـي ^ :)اقـرؤوا سـورةَ البقـرةِ؛ فـإنَّ 
أخْذَهـا بركـةٌ، وترْكَها حسـرةٌ، ولا تسـتطيعُها البطَلَةُ())(.

فكان الإياب بالحفظة.. كما كان النصر بالحفظة.

))( خرجه مسلم )804( باختلاف يسير.
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  الإشراقة التاسعة..

 احْفَظْ؛ ولَكَ المعِيَّةُ

يارب: كيف أبلغُ المعيةَ الكاملةَ مع كلامك الكريم؟!

كيف يكون معي في كل حالاتي؛ إن قمتُ فهو معي، 
وإن  معي،  فهو  تحركتُ  إن  معي،  فهو  جلستُ  وإن 
فهو  متّ  وإن  معي،  فهو  عشتُ  إن  معي،  فهو  سكنتُ 
جَدَثَي  من  بعثي  ويوم  معي،  يكون  قبري  في  معي.. 
يكون معي، إذا عبرتُ الصراط يعبرُ معي، وإن وُضِعْتُ 

في الميزانِ وُضِعَ معي.

في  القرآن  أَضمَّ  أن  إلا  لهذا  سبيلًا  أجد  لم  يارب: 
صدري فأحفظه عن ظهر قلبٍ وأتقن حفظهُ حتى يكون 

كأنه جزء من كياني.

ــى  ــى حت ــوف تبق ــة س ــذهِ المعي ــا أن ه ــارب: أخبرتن ي
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بعــد مــا ينــزل أهــل الجنــة منازلهــم، ويأخــذوا أخذاتهــم، 
ويكافــؤوا علــى أعمالهــم، بمــا فيهــم أهــل القــرآن؛ 
فحــال أهــل القــرآن فــي ذلــك حــال ســائر العامليــن 
ــوا  ــا حفظ ــظ م ــزاء حف ــم إلا ج ــم... الله ــى أعماله عل
مــن القــرآن.. فهــذا لــه معــراج آخــر لــن يدخــل ميدانــه 
ــي  ــة.. ف ــي الجن ــا يكــون الســبق ف أحــد ســواهم... وهن
هــذا الميــدان للمهــرة وأهــل الإحســان فــي القــرآن كمــا 
قــال النبــي ^: )يقــالُ لصاحــبِ القــرآنِ: اقــرأْ وارقَ 
ــدَ  ــك عن ــإنَّ منزلتَ ــا، ف ــلُ فــي الدني ــتَ ترت ــلْ كمــا كن ورتِّ
ــون  ــدًا يك ــمعتم أنّ أح ــل س ــا())(، فه ــرأُ به ــةٍ تق ــرِ آي آخ
معــه مصحفــه يقــرأ منــه فــي كل الحــالات الماضيــة... 
أم ســمعتم أن الــذي يقــرأ ويرقــى فــي الجنــة معــه هاتفــه 
ينظــر فيــه فيقــرأ منــه، إذًا لاســتوى الجميــع، وربمــا فــاق 
ــاظَ، وفــاق القُــراء الذيــن لــم يحفظــوا شــيئًا  القُــراءُ الحُفَّ

))( أخرجه أبو داود )464)(، والترمذي )4)29(، وغيرهما.
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ــرآن! ــن الق ــر م ــوا الكثي ــذي حفظ ــن ال الأميي

يارب: أَعِنِّي على أن أجعل القرآن معي بأعلى درجات 
المعية فإن الجزاء من جنس العمل، والمثلية في الجزاء 
أعلى  في  اجعلني  فيارب  العمل،  في  بالمثلية  مرتبطة 

مراحل الإتقان والإحسان والإجادة في حفظيَ القرآنَ.

يارب: فإن القارئ من القرآن،  مهما كان وأنعم به .. 
ينفصل عن القرآن إن وضَعَ مصحفه أو فارقه، أما حافظه 
رويَ  كما  صدره  في  ومصحفه  مصحفه  يفارق  فكيف 
عن عيسى بن مريم عليهما السلام وهو يبشر بأمة محمد 
خاطب  حيث  صَدْرِهَا(،  في  أَنَاجِيلُهَا  ةٌ  )أَمَّ فيقول:   ^
عيسى عليه السلام ربه سبحانه قائلًا: )ربي إني أجد في 
الألواح أمة أناجيلهم في صدورهم يقرؤون كتابهم نظرًا 
حتى إذا رفعوها لم يحفظوا شيئًا ولم يرفعوه، وإن الله 
أعطاهم من الحفظ شيئًا لم يعطه أحدًا من الأمم. قال: 
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موضع  وفي  أحمد(،  أمة  تلك  قال:  أمتي  اجعلهم  ربي 
صدورهم،  في  وأناجيلهم  دماؤهم،  رْبانهم  )قُْ آخر: 

رهبان بالليل، ليوث بالنهار...())( 

))( قال الألباني: ضعيف، انظر حديث رقم )3473( ضعيف الجامع.
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  الإشراقة العاشرة..

 احْفَظْ لتجمعَ الفضائل

فضلٌ  الكريم  القرآن  سور  في  ورد  كم  تأملْ 
كريمة  لسورة  مرتْ عليك فضيلةٌ  فكلما  مخصوص... 
السورة  عليك  وتمر  قبل..  من  حفظتَها  أنك  لو  تمنيتَ 
وهكذا...  وهكذا  حفظتها..  أنك  لو  فتتمنى  الأخرى 
هذهِ  كل  حفظت  ليتني  يا  تقول:  المطاف  ختام  وفي 
يفوتني  ولا  العظيمة،  الفضائل  هذهِ  تفوتني  لئلا  السور 

قبل ذلك الاقتداء برسول الله ^.

ما  عليك  يمرُّ  العظيم  القرآن  سنام  البقرة  سورة  فهذهِ 
ورد في فضلها وفضل حفظها فتتمنى حفظها..

ـــورة  ـــة لس ـــة الملازم ـــة العظيم ـــران الظل ـــذه آل عم وه
ـــرة.. البق
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وتلك سورة النساء وهي المرافقة الثالثة لهما في قيام 
وبقيتها  العظيمة  الطوال  السبع  هي  وتلك   ...^ النبي 

ومن بعدها المفصل.

بْعَ،  السَّ التَّوراةِ  مكانَ  )أُعطِيتُ  يقول:   ^ والنبي 
بورِ المِئينَ، وأُعطيتَ مكانَ الإنجيلِ  وأُعطيتُ مكانَ الزَّ

لِ())(. لْتُ بالمُفَصَّ المَثانيَ، وفُضِّ

هِ  اللَّ )كانَ رسولُ  قالت:  عنها  الله  عائشة رضي  وعن 
هُ عليهِ وسلَّمَ يصومُ حتَّى نقولَ ما يريدُ أن يفطرَ  صلَّى اللَّ
ليلةٍ  ويفطرُ حتَّى نقولَ ما يريدُ أن يصومَ وكانَ يقرأُ كلَّ 

مرَ()2(. ببني إسرائيلَ والزُّ

وهكذا تمر بك سورة الكهف الكريمة وفيها ما تنفرد به 
من الفضائل، وتمر سور القرآن مما ورد في خصوصيتها 
فضيلة معينة... فتدرك أن ما من سورة في القرآن الكريم 
لمقامهما،  صاحبها  وترفع  الله،  عند  مقامها  ولها  إلا 

))( أخرجه أحمد )6982)( واللفظ له.
)2( أخرجه البخاري )969)(، ومسلم )56))(.
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وهكذا فإن لكل آية لها حسنتها، ولها مضاعفاتها؛ فعن 
أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله ^ قال: )مَنِ 
استمَعَ إلى آيةٍ من كتابِ اللهِ، كُتبِتْ له حسنةٌ مضَاعَفةٌ، 
و مَن تَلا آيةً من كتابِ اللهِ كانتْ له نُورًا يومَ القِيامةِ())(، 
وأحسن  لها  استمع  حيث  كله  ذلك  جَمَعَ  بمن  فكيف 
حتى  ورددها  تلاوتها  وأحسن  تلاها  ثم  لها،  الاستماع 
حفظها، وردد حفظه لها حتى مهر فيها؟!  فكيف وكل 

شيء فيه نور وبركة ورحمة، وشفاعة وشفاء...

فتعود ثانية لتصل إلى النتيجة النهائية: وهي أن الصورة 
المثلى والحقيقة الكبرى أن تصبح أنت الحقيقة الكبرى 
حين  الفضائل  كل  ضمّ  الذي  البحر  أنت  تصبح  حتى 

تحفظ القرآن الكريم كله... ولا طريق لهذا إلا هذا..

))( أخرجه أحمد )8494( واللفظ له.
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  الإشراقة الحادية عشرة..

 احفظْ... تَصْطَفّ في صَفِّ المصطفى ^

صَفِّ  في  يصطفَّ  أن  الفرصة  تأتيه  مؤمنٍ  أيُّ  يارب: 
؟! النبي ^ ثم هو لا يصطفُّ

يارب: من ذا الذي يخير أن يختار ما اخترتَه لمصطفاك 
^ ثم هو لا يختاره لنفسه، أو لولده، أو يدعو له الناس؟!

حفظ  إلا   ^ لرسولك  سبحانك  يارب  اخترتَ  فهل 
القرآن كاملًا عن ظهر قلب؟!

وهل كان ^ إلا إمام الحافظين وأولهم أجمعين؟!

ألم يتخوف المصطفى̂  من عدم إتقان حفظه القرآن 
الكريم في بداية بعثته فَطَمْأنهُ الله بأنه سوف يجمعه في 

ی   ی   ی   ی      ئى   ئى   ئى   ئې      ﴿ له:  فقال  صدره 
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يَأْتهِِ جبريل عليه  ألمْ  ئج  ئح   ئم  ئى﴾ )القيامة(، 
السلام في رمضان ليعرض عليه القرآن فكان نبينا عليه 
كان  فهل  جبريل..  على  القرآن  يقرأ  والسلام  الصلاة 

يمسك ^ مصحفًا أم كان حافظًا للقرآن؟

وإذا لم يحفظه هو ^ فمن ذا الذي يحفظُهُ! وإذا لم 
يَقْتدِ به القادرون في حفظه فبمن يقتدون؟! 

حِفظَه!  لنبيه  ضمن  اللهَ  بأن  البعضُ  احتجَّ  وإذا 
الحفظ كذلك  لكتابه  الله سبحانه  فالجواب: قد ضمن 
بالتقدم  للحفظة  فهنيئًا  بالحَفَظَة،  إلا  يحفظه  هل  ولكن 
ظين؛  والمحفِّ بالحفظة  للأمة  وهنيئًا  آخرون،  تأخر  إذا 
هم اصطفاء الله لحِفْظِ كتابه الكريم، وهم قوة الإعجاز 
طوال  حفظهُ  كان  وهل  بحفظه،  الخَلْقَ  الله  ي  تحدِّ في 
الأمة  ةُ هذهِ  مَزِيَّ بالحفظة، وهلَ  إلا  التي مضت  القرون 
على كل الأمم إلا بحفْظِهِ عن ظهر قلب، كما أنه سبحانه 



58

كيف لا أحفظ القرآن ؟!

ں   ﴿ں   فقال:  التيسير  حفظه  يريد  لمن  ضَمِنَ 
ڻ  ڻ ڻ  ڻ  ۀ﴾ )القمر: 7)(.

ا ولـك ضمانٌ  ابـدأ مخلصًـا صادقًـا مسـتعيناً بالله جـادًّ
ين  مـن اللـه تعالى مـن ضمانه لأعظـم المخلصيـن الجادِّ

وهـو رسـوله الكريـم ^ حيـث قـال لـه: ﴿ی  ئج  ئح   
ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ     بم﴾ )القيامـة(.
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  الإشراقة الثانية عشرة..

احْفَظْ؛ تُحْفَظْ

ٺٺ  ٺ  ڀ   ﴿ڀ    ســبحانه:  ربنــا  قــال 
ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ    ٿ   ٿ   ٿ   ٺٿ 

)الإســراء:88(. ڦ﴾  ڤ   ڤ  

يْتَ كلَّ من لم يؤمن بهذا القرآن،  سبحانك ربنا: تَحَدَّ
الجميع  فعاد  وجان...  إنسان  لكل  التحدي  ووجهت 

خائبين، بل عاد بعضهم بالقرآن مؤمنين.

نتَْهُ  فيارب: أين حَفِظْتَ هذا القرآن الكريم.. أين حَصَّ
وجه  على  المؤمنة  القلوب  في  إلا  المساس،  من 

الخصوص وهو الأساس.

أن  متضرعًا  داعيًا  إليك  رَغِبتُ  أني  أَشْهَدُ  إنى  فاللهمَّ 
المؤمنين  صدورُ  كانت  إذ  صدري..  في  القرآنَ  تجمعَ 
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هي حِصْنهَُ الحصين.. وهي موطن تحدي رب العالمين، 
الكريم  فعلك  من  اسمًا  جعلتَ  كيف  ربنا  فسبحانك 
الكريم  القرآن  حِفظ  فهذا  الكريم،  القرآن  حَفِظ  لمن 
سبحانك:  نفسك  عن  وقلت  الحافظون،  هم  وهؤلاء 
)الحجر:9(، فألحقني يارب بركب  ﴿  ڱ  ڱ   ڱ﴾ 

الحافظين...

ومن   - حق  وعهدك  دْتَ  تَعْهَّ لقد  ربي:  سبحانك 
هو  مكانٍ  في  كتابك  تَحفظَ  أنْ   - الله  من  بعهده  أَوفى 
خيرُ موضعٍ في الأرض لحِفْظهِ ألا إنه قلوب المؤمنين، 
فاشْمَلْنا  القلوب  في  القرآن  بحفظ  تعهدتَ  كما  فاللهم 
بحفظك، واجعل حِفْظَناَ ربي من حفظ القرآن، وحاشا 

أن يترك شخصًا عاش حِصْناً وحِضناً للقرآن العظيم.
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  الإشراقة الثالثة عشرة..

ا بوالديك احْفَظْ برًِّ

، كم غرني  رْتُ في حق أبويَّ يارب: عفوَكَ؛ فكم قَصَّ
الشباب، كم أَخَذَتْ مني الدنيا فانْشَغَلْتُ عنهما كثيرًا.. 
عمرٍ  فوات  بعد  ولكن  الآن  فأدركتُ  الندم  بي  بلغ  كم 

طويل، ووقوع أمرٍ مرير!

الأملَ  إليَّ  أَعَدْتَ  فلقد  لي؛  ربي  نعمتك  تجلَّتْ  هنا   
وَهَبْتَه  للوالدين  مخصوص  جديد  عمرٌ  هُ  وكأنَّ العظيم 
أخبرنا  حين   .. الحقيقيَّ البرَّ  وأُثبِْتَ  دَ  وأُجَدِّ لأرْجِعَ  لي 
البقرةِ؛  ^ بهذا الخبر العظيم: )تَعلَّموا سُورةَ  رسولك 
بَرَكةٌ، وتَرْكَها حَسْرةٌ، ولا يستطِيعُها البَطَلَةُ،  فإنَّ أَخْذَها 
وآلِ  البقَرةِ  سورةَ  تَعلَّموا  قال:  ثمَّ  ساعةً،  سكَت  ثمَّ 
نِ صاحبَهما يومَ القيامةِ  هْراوَانِ، يُظِلاَّ عِمْرانَ؛ فإنَّهما الزَّ
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 ، صوَافٍّ طَيْرٍ  مِن  فرِْقَانِ  أو  غَيَايَتانِ  أو  غَمَامتانِ  كأنَّهما 
وإنَّ القُرْآنَ يَلْقى صاحبَه يومَ القيامةِ حينَ ينشَقُّ عنه قبرُه 
أنا  فيقولُ:  تعرِفُني؟  هل  له:  فيقولُ  احبِ  الشَّ جُلِ  كالرَّ
القُرْآنُ الَّذي أظمَأْتُكَ في الهواجِرِ وأسهَرْتُ ليلَكَ، وكلُّ 
تاجرٍ،  كلِّ  وراءِ  مِن  اليومَ  وأنا  تجارتهِ،  وراءِ  مِن  تاجرٍ 
على  ويُوضَعُ  بشِمالهِ،  والخُلْدَ  بيَمينهِ،  المُلْكَ  فيُعطَى 
لهما  يقومُ  لا  تَيْنِ  حُلَّ والداهُ  ويُكسَى  الوَقَارِ،  تاجُ  رأسِه 
نيا، فيقولانِ: أنَّى لنا هذا؟ فيُقالُ: بأَخْذِ ولَدِكما  أهلُ الدُّ

القُرْآنَ())(. 

تحفظ  لحظةٍ  كلِّ  في  أنكَ  جيدًا  استحضر  ولدي:  يا 
الذي  بنا  كَ  برَِّ تمارسُ  فأنتَ  الله...  كلام  من  شيئًا  فيها 
المأمون  الفريد  الطريق  فهو   ^ الله  رسول  عليه  كَ  دلَّ

نا. والمضمون في برِِّ

))( أخرجه أحمد )23000( واللفظ له.
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الله  فضل  من  وهو  وأجرًا،  تعويضًا  لك  العطاءُ  فهذا 
عليك جبرًا ويسرًا.

نا  برَّ إلا  نية  من  المشروع  هذا  في  لك  أمَا  الولد:  أيها 
بركتَه  أكثرَ  نية، وما  نحن والدَِيكْ... ألا ما أعظمها من 

وأعظمَ ثمرتَهُ وأجلَّ غايتَهُ من طريق.

القرآن  من  تحفظُها  كلمةٍ  بكل  أنكَ  دائمًا  رْ  تَذكَّ  
من  جزءٌ  تحفظُهُ  جديدِ  كلِّ  مع  لنا  يُنسجُ  الكريم...إنما 

الحُلَّتين العظيمتين...

المشهدِ  ليوم  تكريم  أعظمُ  لنا  يُعَدُّ  الآنَ  وبحِِفْظِكَ 
العظيم...

فكلُّ الخلائقِ شهودٌ بإكرام الله ذي الجلال والإكرامِ 
لنا، فالتمامَ التمامَ لحفظك، بل لنسجِك... ليُتمَِّ اللهُ لنا، 
فيخصنا  وتكريمَكَ....  تكريمنا  اليوم  ذلك  في  فيجعلَ 
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الولد  أيها  أنت  والسبب  بالتكريم...  العالمين  أمام  الله 
العظيم...

لكن ماذا تعني هذهِ النعمة من الله تعالى إذا لم يحفظ  
قادر على حفظه،  القرآنَ وهو  المقصرُ في حق والديه  
عند  خَبَرًا  كونه  من  أكثر  الشريف  الحديث  يعني   ماذا 
عليه  الحديث  وعاد  عليه؟!  ةٌ  حُجَّ هو  بل  السامع،  هذا 

دليلًا... لأنه ما زال مُصِرًا على تقصيره في البر.

أفلا أحفظُ لأجلِ هذين الأبوين الكريمين القرآن؟

ولدهما..  يتمنيانك  المحشر لا  أرض  في  أبوين  فأي 
وأي أبوين لا يتمنيان التكريم لهما؟! 



الإشراقة الرابعة عشرة

65

  الإشراقة الرابعة عشرة..

حفظَّ إبنك

پ﴾  پ   پ   ٻٻ   ٻ   ٻ   ﴿ٱ  
)مريم:2)(.

عندك  نعِْمةً  ثمة  أن  تذكر  هل  الكريم:  الوالد  أيها  يا 
تساوي نعمة ولدك  من ذكرٍ وأنثى  ؟! 

هل يفكر أَبٌ مسلمٌ أن يبيعَ ولدَه ليشتريَ نعمةً من نعم 
الدنيا هي أغلى منها؟!

فمن الذي وهبهما غيرُ اللهِ تبارك وتعالى؟!

بالنعمة  الدنيا  نعم  من  الأغلى  النعمة  تقابل  لا  فلمَ 
الأعلى عند الله شكرًا لله تعالى؟.. 

لكن السؤال هو: وهل يبلغ أحدٌ هذا النوعَ من الشكر؟.
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ــى -  ــه يحي ــل الل ــد جع ــه؛ فلق ــه:  إي والل ــبحان الل س
عليــه الســلام أعظــم نعمــة فــي الدنيــا علــى زكريــا عليــه 
الســلام، وقــد آتــاه اللــه تعالــى الكتــاب صبيّــا... فكانــت 
النعمــة بالنعمــة الأعظــم والأعلــى، وكلُّ النعــم مــن عنــد 

اللــه تبــارك وتعالــى.

والمائدة  صانعان  أنتما  فماذا  الأم:  وأيتها  الأب  أيها 
مفروشة بين أيديكم الآن؟! مَن أسعدُ في خَلْقِ الله مِن 
سبحانه  هو  يشكره  أن  وتعالى  تبارك  الله  وعَدَه  إنسانٍ 

بنفسه أمام الخلق كافة؟!

ولكم نذر رجل من أمة محمد ^ ولده للقرآن حتى 
حفظهُ ومهر فيه؟

كـمّ مـن المهرة فـي القرآن ممـن كتب الله لهـم القبول 
فـي الخلـق كانـوا غـرس أبٍ أمـيٍّ لا يحفـظ مـن القـرآن 

أقله؟! إلا 
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 ^ محمد  أمة  من  والأمهات  الآباء  عوّضَ  وكم 
في  تعويضهم  فكان  الكريم...  القرآن  مع  تقصيرهم 
فلذات أكبادهم من بنين وبنات حين لم يتركوهم حتى 

حفظوا القرآن فعلموه وحفظوه وحفّظوه غيرهم؟!
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عشرة.. الخامسة  الإشراقة 

النبوة وما أدراك ما النبوة؟

عَن عبد الله بن عَمْرو - رَضِي الله عَنهُْمَا - أَن رَسُول 
بَيْنَ  ةَ  النُّبُوَّ اسْتَدْرَجَ  فَقَدِ  الْقُرْآنَ  قَرَأَ  »مَنْ  قَالَ:   ^ الله 
هُ لَا يُوحَى إلَِيْهِ لَا يَنبَْغِي لصَِاحِبِ الْقُرْآنِ أَنْ  جَنبَْيْهِ غَيْرَ أَنَّ
وَفيِ جَوْفه  مَنْ جَهِلَ  مَعَ  يَجْهَلَ  وَلَا  وَجَدَ،  مَنْ  مَعَ  يَجِدَ 

كَلَامُ اللهِ«))(.

دنا الله - عَزَّ وَجَلَّ -  ر بما عوَّ كل أجرٍ يمكن أن يُتصوَّ
من فضله العظيم ... أما هذا الأجر فهذا والله ما فاق كل 

ى كل قياس ..! رٍ .. وتعدَّ تصوُّ

رْ ثانيةً وثالثةً إلى ما شاء الله  اقرأ الحديث ثانيةً، وتدبَّ
كل  وقبل  أولاً   ^ الله  لرسول  فرحٍ  أي  أجب:  ثم   ...

))( الترغيب والترهيب )230/2(، قال المنذري: رَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح 
سْناَد.. الِْ
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أحد بعطاءٍ كفَرَحِهِ ^ بأن يرفع - سبحانه - أعداداً لا 
حتى  عصورها  كل  في  العظيمة  أُمته  أبناء  من  تُحصى 
أي  في  يكن  لم  الذي   .. المقام  هذا  إلى  الدهر  آخر 
.. حيث  السلام -  إلا لأنبيائها - عليهم  الأمم  أمةٍ من 
يجمع الواحد من هذه الأمة النبوة في صدره غير أنه لا 
يوحى إليه، وذلك بعدما ختم الله - عَزَّ وَجَلَّ -  الأنبياء 
والمرسلين - عليهم السلام - به هو ^؟! فالطريق إلى 
النبوة مقطوع إلا أن الله - عَزَّ وَجَلَّ -  فتح لهذه الأمة 

المشاركة في هذا المقام بهذا القرآن العظيم.

ر المؤمن أبداً لو  ومع هذا الفضل الذي لا يبلغه تصوُّ
لم يذكره لنا رسول الله ^، ومع هذا فإنه ليس بعجيب 
^ وليس  وَجَلَّ -  على رسوله  عَزَّ   - الله  على فضل 
بغريب على العقل والحكمة أن يبلغ حافظ القرآن هذا 

المقام، فتستدرج النبوة كلها بين جنبيه.
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اللـه رسـلًا - عليهـم السـلام - وقـصَّ  فكمـا أرسـل 
قصـصَ بعضهـم وبعضهـم لـم يذكـر قصصهـم، كما قال 
ن  رسَْـلنَْا رسُُـاً مِّـن قَبلْـِكَ مِنهُْم مَّ

َ
سـبحانه: ﴿وَلَقَدْ أ

مْ نَقْصُـصْ عَلَيـْكۗ﴾  ّـَ ـن ل قَصَصْنَـا عَلَيـْكَ وَمِنهُْـم مَّ
كذلـك   - وتعالـى  سـبحانه   - أنـزل  فقـد  ]غافـر:78[، 
أسـماء  يذكـر  ولـم  بعضهـم  أسـماء  ذكـر  كتبـاً وصحفـاً 
البعـض الآخـر منهـا، وكمـا جعـل - سـبحانه - فيمـن 
ذكـر مـن الرسـل غُنيْـة لأمـة محمـد ^ عمـن لـم يذكـر 
مـن المرسـلين ... فقـد جعـل اللـه - عَـزَّ وَجَـلَّ -  فـي 
القـرآن غُنيْـة عمـا ذكـر من الكتـب وما لـم يذكـر، إذاً فلا 
ـة مَـنْ  غرابـة أبـداً أن يجعـل اللـه  تبـارك وتعالـى - مزيَّ
حَفِـظَ القـرآن أن يكـون قـد جمـع النبـوة كلهـا بيـن جنبيه 
لأن القـرآن العظيـم قـد جمـع كُلَّ مـا أُنـزل علـى الأنبيـاء  
عليهـم السـلام - مـا ذُكِـرَ ومـا لـم يُذْكَـر، ألـم يقـل النبي 
مَـكَانَ  وَأُعْطيِـتُ  ـبْعَ،  السَّ التَّـوْرَاةِ  مَـكَانَ  »أُعْطيِـتُ   :^
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الْــمَثَانيَِ،  نْجِيـلِ  الْإِ مَـكَانَ  وَأُعْطيِـتُ  الْــمَئِينَ،  بُـورِ  الزَّ
اللـه  »إن  آخـر:  طريـق  ومـن  لِ«))(،  باِلْــمُفَصَّ لْـتُ  وَفُضِّ
أَعطانـي السـبع الطـول مـكان التـوراة، وأَعطانـي المئين 
المثانـي،  الزبـور  مـكان  وأَعطانـي  الإنجيـل،  مـكان 

بالمفصـل«)2(. ربـي  وفضلنـي 

قوله:  يعني  ولا  العلماء:  قال  الحديث  معنى  وفي 
القرآن  .. فلا شيء مثل  القرآن  أنه مثل  التَّوْرَاةِ«  »مَكَانَ 
الَْدِيثِ  حْسَنَ 

َ
أ لَ  نزََّ  ُ ﴿اللَّ سبحانه:  قال  كما  مطلقاً، 

الأنبياء  الكتب معجزة  تكن  ]الزمر: 23[، ولم  كتَِاباً﴾ 
- عليهم السلام - بخلاف القرآن.

كتاب  التوراة وهي  مكان  الطوال  السبع  الله  »فأعطاه 
الصلاة وأزكى  أفضل  نبينا  سيدنا موسى - عليه وعلى 

السلام -.

))( رواه أحمد )6982)(، وحسنه الأرنؤوط.
)2( موسوعة فضائل سور وآيات القرآن، للطرهوني، ))/30)(.
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سورة  وآخرها  البقرة  سورة  أولها  الطوال  والسبع 
التوبة، وقيل آخرها سورة يونس.

سـيدنا  كتـاب  وهـو  الزبـور،  مـكان  المئيـن  وأعطـاه 
داود - عليـه السـلام - والمئيـن: هـي السـور التـي تلـي 
يَت بالمئيـن؛ لأن كل سـورة منهـا  السـبع الطـوال. وسُـمِّ
تزيـد علـى مئـة آيـة وهـذه السـور هـي: يونـس، وهـود، 
وطـه،  والكهـف،  والإسـراء،  والنحـل،  ويوسـف، 

والصافـات. والشـعراء،  والمؤمنـون،  والأنبيـاء، 

سيدنا  كتاب  وهو  الإنجيل  مكان  المثاني  وأعطاه 
عيسى - عليه السلام - والمراد بالمثاني هنا: كل سورة 
يَت  ل، وسُمِّ عدد آياتها أقل من مئة آية وليست من المُفَصَّ
والمئون،  الطوال  يُثّنَّى  مما  أكثر  تُثَنَّى  لأنها  بالمثاني؛ 
وقيل: لتثنية الأمثال فيها بالعبر والخبر، وقيل: هي التي 

تُثَنَّى فيها القصص.
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وإبراهيـم،  والرعـد،  الأنفـال،  هـي:  السـور  وهـذه 
والحجـر، ومريـم، والحـج، والنور، والفرقـان، والنمل، 
والقصـص، والعنكبـوت، والـروم، ولقمان، والسـجدة، 
والزمـر،  وص،  ويـس،  وفاطـر،  وسـبأ،  والأحـزاب، 
والدخـان،  والزخـرف،  والشـورى،  وفصلـت،  وغافـر، 
والجاثيـة، والأحقـاف، ومحمد، والفتـح، والحجرات.

وفضل النبي ^ على سائر الأنبياء بالمفصل وهو ما 
يَت بذلك؛ لكثرة الفصول  وَليَِ المثاني من السور، وسُمِّ
فيها،  المنسوخ  لقلة  وقيل:  بالبسملة،  السور  بين  التي 
سعيد  عن  البخاري  روى  فقد  بالمحكم،  ى  يُسَمَّ ولهذا 
المحكم.  هو  المفصل  تدعونه  الذي  إن  قال:  جبير  بن 
وروى أيضا عن سعيد بن جبير عن ابن عباس - رضي 
الله عنهما - قال: جمعت المحكم في عهد رسول الله 
^. فقلت له: وما المحكم؟ قال: المفصل))(، وهو من 

القرآن،  الصبيان  تعليم  باب  القرآن،  فضائل  كتاب  في  البخاري  ))( أخرجه 
)83/9(، رقم )5035(، و)5036(.
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أول سورة ق إلى آخر القرآن الكريم«))(.

وفي هذا الحديث وحده أبلغ رسالةٍ لحافظ القرآن أن 
يبلغ بنفسه هذا المقام الذي رفعه الله إليه ... بالحرص 
الله ما استطاع، والعمل  على فهم القرآن والعلم بمراد 
به ما استطاع وإبلاغه وتعلميه ما استطاع، والصبر على 
الآبدين،  أبد  وفوقه  أمامه  يجعله  وأن  استطاع،  ما  ذلك 
القرآن  القرآن كمن يريد أن يجعل  ولا يعلي شأنه فوق 
الدنيا  به  فيكتسب  هو،  شأنه  ويعلو  به  ليُمدَح  وسيلة 
كيف   ... قليل  الدنيا  من  عرض  أو  مال  أو  منصب  من 
يؤُْتيَِهُ  ن 

َ
أ لبِشٍََ  كَنَ  ﴿مَا  يقول:    - وَجَلَّ  عَزَّ   - والله 

كُونوُا  للِنَّاسِ  يَقُولَ  ثُمَّ  وَالنُّبُوَّةَ  وَالُْكْمَ  الكِْتَابَ   ُ اللَّ
ِ وَلَكِٰن كُونوُا رَبَّانيِّيَِن بمَِا كُنتُمْ  عِبَادًا لِّ مِن دُونِ اللَّ
في  والبرهان   ،)63-62/(( السيوطي  للإمام  القرآن  علوم  في  ))( التقان 
البيهقي  للإمام  اليمان  وشعب   ،)245-244/(( الزركشي  للإمام  القرآن  علوم 
القرآن لابن  تأويل آي  البيان عن  )466/2(، والسنن الصغير ))/272(، وجامع 

جرير الطبري )45)-46(.
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عمران:  ]آل  تدَْرسُُونَ﴾  كُنتُمْ  وَبمَِا  الكِْتَابَ  تُعَلّمُِونَ 
نزَلَ 

َ
أ مَا  يكَْتُمُونَ  ِينَ  الَّ ﴿إنَِّ  سبحانه:  ويقول   ،]79

مَا  ولَئٰكَِ 
ُ
أ قَليِاً ۙ  ثَمَنًا  بهِِ  ونَ  وَيشَْتَُ الكِْتَابِ  مِنَ   ُ اللَّ

يوَمَْ   ُ اللَّ يكَُلّمُِهُمُ  وَلَ  النَّارَ  إلَِّ  بُطُونهِِمْ  فِ  كُلوُنَ 
ْ
يأَ

لِمٌ﴾ ]البقرة: 74)[.
َ
القِْيَامَةِ وَلَ يزَُكّيِهِمْ وَلهَُمْ عَذَابٌ أ

مقامه  يُمَسَّ  أن  من  الحذر  أشد  حذراً  الحافظ  ويبقى 
ما  إلى  الحافظ  نفس  هَوَتْ  فكلما  مساس،  أقل  هذا 
هوى إليه أهل الدنيا عليه أن يتذكر أنه ربما خسر المقام 
الكريم الذي أوصله الله - تبارك وتعالى - إليه ... وأن 
النبوة ربما عافته وخرجت من بين جنبيه، وانسلخ بعد 
ما  .. ويصبح  وباطناً  انسلاخاً ظاهراً  ذلك من كل خيرٍ 
معه من القرآن عليه لا له، ولهذا ختم النبي ^ الحديث 
بقوله: »لَا يَنبَْغِي لصَِاحِبِ الْقُرْآنِ أَنْ يَجِدَ مَعَ مَنْ وَجَدَ، 

وَلَا يَجْهَلَ مَعَ مَنْ جَهِلَ وَفيِ جَوْفه كَلَامُ اللهِ«.
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﴿ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋۅ   ۅ  ۉ  ۉ﴾ 
)المائدة:54(.

يجادلون  اللحظة  هذهِ  حتى  البعضُ  يزال  لا  ربما 
الله،  لكتاب  الحفظَةَ  ليس  مرَّ  ما  بكل  المقصودَ  أن  في 
من  قراءتهم  كانت  ولو  للقرآن  اءُ  القُرَّ المقصودُ  وإنما 
المصحف، وأن من كان أكثر قراءة كان هو الأفضل ولو 

لم يكن من الحفظة!

وهؤلاء إنما أُتُوا من حيث ظنوا، لأن معظم الأحاديث 
الحفظ،  لا  القراءة  بلفظ  جاءت  الأمر  هذا  في  الواردة 

مثل حديث " يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله"

ولو أنهم رجعوا إلى كلام شراح الحديث من الأئمة 
لعلموا أن المراد الحفظ لا القراءة وذلك أن النصوص 
الشرعية إنما تُفهم في ضوء إشارات أهل الاختصاص 
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من أهل العلم، لا  بالهوى وكيفما اتفق...

فأخذ  بالعلم؛  العجزُ  اختلط  هل  أدري  لا  والله  وأنا 
بالدليل،  القرآن يصبغون عجزهم  العاجزون عن حفظ 
ح اسم المشيخة عند الناس عدم حفظه  أم يستر من توشَّ
حفظ  أهمية  عدم  بدعوى  حفظ  لما  نسيانه  أو  للقرآن 
ميادين  كلَّ  غَطَّت  التي  القرآن  غُرْبة  أنها  أَم  القرآن، 
فحاولت  والحلقات  المساجد  إلى  جاءت  حتى  الحياة 
النوادي  الشارع وإلى  إلى  الحفظ  رَغِبَ في  مَنْ  صرف 

والبوادي، وتربية الفراغ وفراغ التربية!

ــس  ــورون... فلي ــا تتص ــهل مم ــر أس ــاه: الأم ــا إخوت ي
الأمــرُ صراعًــا بيــن مــن يحفظــون القــرآن وبيــن المؤمنين 
القــرآنِ  ظـِـي  مُحَفِّ بيــن  صــراع  هــو  ولا  الآخريــن، 
والآخريــن مــن المربّيــن.. ولنتعلــم ممــا علمنــا اللــه 
ــا عــن  ــن بقصورن ــم... مُعْترفي ــه الكري ــي كتاب ســبحانه ف

هــذا المقــام... قائليــن للحافظيــن: ﴿ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  
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.)4 )الجمعــة:  ڈ﴾  ڎ    ڎ   ڌ    ڍڌ   ڍ  

اء  القُرَّ أجر  مِنْ  يأخذ  لا  سبحانه  فالله  فضل(:  )ذلك 
حفظ  بقدر  اء  القُرَّ أجر  من  فَيُنقِْص  الحفظة،  ويعطي 
أجور  نقصت  الحافظين  عدد  زاد  كلما  أنه  أو  الحفظة! 
انتشار  عند  لكن  العالمين،  رب  بالله  عياذًا  القارئين! 
ب لمناهج تربوية نرى  الله، والتحزُّ الَعصَبيِّات في دين 
المجردة  المكررة  تلقيناتها  من  كثيرًا  يأخذ  المنهج  أن 
الجوفاء، أو يرون أن حفظ القرآن ليس لديهم أولوية.. 
وآخرون يقدمون أي شيء على القرآن حتى يمر العمر 
المُمَيَّزُ لحفظ القرآن وأن الأولى هو حفظ السنة وحفظ 
هذا...  ولا  هذا  يحفظ  لا  والبعض  العلمية...  المتون 
الكريم  القرآن  حفظ  عن  ا  صادًّ البعض  يقف  وهكذا 

بأفعاله ومناهجه وإن لم يصرح بذلك في لسانه!
وأنتم يا من صددتم عن حفظ القرآن العظيم وصبغتم 
كم بالدليل؛ أترضون أن نَحْتَكِمَ لرسول الله ^ في  صَدَّ
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 ^ القرآن فنعرفَ مقصودَه  القرآن أو حفظ  شأن قراءة 
من لفظ القراءة منه ^؟!

أن  يجدون  حين  مرة  كل  في  هؤلاء  يصدم  وسوف 
م  يُقدِّ بالأقرأ الأحفظ، وأنه حين  يقصد   ^ الله  رسول 
مه  مُ الأحفظَ للقرآن؛ يُقدِّ الأقرأ أو يأمر بتقديمه إنما يقدِّ
والولاية،  القيادة،  إمامة  الصلاة، وفي  إمامة  في موضع 
م الأحفظ على الشهداء  وفي الجهاد في سبيل الله، ويقدِّ
الآخرة،  في  ويقدمه  القبر،  في  ويقدمه  دفنهم،  عند 
ويقدمه سبحانه في مواقفَ عديدةٍ في الآخرة، ويقدمه 
يَقْدُمُهُمْ حتى المنتهى، هكذا  في درجات الجنة... فهو 
هي الأدلة التي مرت بك في هذهِ العجالة وكلها من قول 

رب العالمين أو قول نبيه رسول الله ^.

لنعرفَ  الشريفة  الأحاديث  في  سريعةً  نظرةً  وَلْننظُرْ 
بنِ عبدِاللهِ رضى  ^: فحديثُ جابرِ  الله  حُكْمَ رسولِ 
جُلَيْنِ مِن  الله عنه أنَّ رسولَ اللهِ ^ كانَ يجمعُ بينَ الرَّ
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قَتلى أُحُدٍ في الثَّوبِ الواحِدِ ويسألُ أيُّهما كانَ أَكْثرَ أخذًا 
مَهُ في اللَّحدِ، وقالَ: أَنا  للقرآنِ، فَإذِا أُشِيرَ إلَِى أَحَدِهِما قدَّ
أَشْهَدُ عَلَى هَؤلَاءِ يَوْمَ القِيَامَةِ وَأَمَرَ بدَفنهِِم بدمائِهِم وَلَمْ 
لوا())(، ورغم أنَّ الحديثَ واضحٌ  يُصَلِّ علَيهِم ولم يُغسَّ
القرآن  حِفْظَ  للقرآنِ(  )أخذًا   ^ بقوله  المقصود  وأن 
إلا أنه جاء التنصيص على ذلك في رواية أخرى يقول 
فيها )أكثرهم قرآنًا(، فهل يُعقلُ أن يكون المراد بعد هذا 
أكثرهم جمعًا للمصاحف، ولم يكن في عهد النبي ^ 

مصحف واحد مجموع في مكانٍ واحدٍ؟!

إذًا كيــف يفهمــون قــول ســالم مولــى أبــي حذيفــة 
رضــى اللــه عنــه - وهــو إمــام مــن أئمــة الحفــظ الذيــن 
ــرآنِ  ــلُ الق ــسَ حام ــة: )بئ ــة اليمام ــي معرك ــهدوا ف استش

ــي()2(. ــن قِبَل ــم مِ ــا إن أُتيِتُ أن

))( أخرجه البخاري )343)(.
)2( تهذيب الطبقات الكبرى لابن سعد صفحة )7)5(.
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وإذا كانت كلمة )قراءة( تعني من المصحف فماذا 
ڇ﴾  ڇ   چ   چ   چ    ﴿ قوله:  في  صانعون  أنتم 

ٺ     ڀ   ﴿ڀ   سبحانه:  وقوله   ،)( )العلق: 
)الإسراء:06)(،  ٿ﴾  ٿ   ٿ   ٺ   ٺ     ٺ  

ھ   ھ    ﴿ھ    :^ لرسوله  سبحانه  وقوله 
ڭ    ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے   ھ  
ڭ﴾ )الإسراء:45( فهل كان رسول الله ^ يقرأ 
كما  الأمي -  النبي -  من مصحف في صلاته  وهو 
حول  لقد  السابقة،  الآيات  في  سبحانه  الله  خاطبه 
الأصل  هي  فأصبحت  الحفظ  إلى  القراءةَ  القرآنُ 
والأولى لأنها اختيار الله لرسوله ^، ولأنها الأصل 
في الصلاة، وفي الصحبة، وفي المعية، وفي الأهلية 

وعند الأمة الأمُية.

والبعض يتمسك بلفظ )القراءة( ويقول إنه لا يعني 
القومَ  )يؤُمُّ  الحديث  هذا  ومثل  الحفظ  بالضرورة 
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في  كانوا  فإن  قراءةً،  وأقدَمُهم  اللهِ،  لكتابِ  أقرَؤُهم 
في  كانوا  فإن  هجرةً،  أقدَمُهم  هم  فَلْيؤُمَّ سَوَاءً  القراءةِ 
جُلُ  الرَّ يُؤَمُّ  ولا  سِنًّا،  أكبَرُهم  هم  فَلْيؤُمَّ سواءً  الهجرةِ 
إلاَّ  تَكْرِمَتهِِ  على  يُجلَسُ  ولا  سُلطانهِِ  في  ولا  بيتهِِ  في 

بإذنهِِ())(!

ــرآن؟!  ــظ الق ــو لا يحف ــم وه ــون أقرؤه ــف يك وكي
ولــم يكــن القُــرآنُ موجــودًا فــي صحــف ولا كتــب.. 
ألا يكفــي هــذا الحديــث وحــده لفهــم لفــظ القــراءة 
كُــمْ  إذا خُــصَّ بالقــرآن، وقــد صــح فــي روايــة )ولْيَؤُمَّ

ــا()2(. ــمْ قُرْآنً أكْثَرُكُ

وكيف يفهمون حديث )يقالُ لصاحبِ القرآنِ: اقرأْ 
منزلتَك  فإنَّ  الدنيا،  في  ترتلُ  كنتَ  كما  ورتِّلْ  وارقَ 
في  يقرأ  أن  يستطيع  كيف  بها()3(،  تقرأُ  آيةٍ  آخرِ  عندَ 

))( أخرجه مسلم )673(.
)2( صحيح البخاري )4302(.

)3( خرجه أبو داود )464)(، والترمذي )4)29(، وغيرهما.



83

الخاتمة

إذا لم يكن حافظًا، هل في علم أحدٍ أن أحدًا  الجنة 
عنده مصحف يُعطاه أو يدخل به الجنة..؟!

بقوله  الحافظ  وغير  الحافظ  بين  التفريق  يَرِد  ألم 
يستوي من لا  فهل  الدنيا(  في  ترتلُ  كنتَ  )كما   :^
يستطيع الترتيل إلا بالمصحف مع من يرتل بمصحفٍ 
فهل  كان؟!  القرآن  في  موضع  أي  ومن  بدونه،  أو 
يجوز لأحدٍ أن يساوي بينهما وقد أسس الله سبحانه 
وتعالى التفريق بينهما في الجنة على هذا الفارق في 

الدنيا )كما كنتَ ترتلُ في الدنيا(؟!

ثـم مـاذا يقول هؤلاء فـي نص حديث عائشـة رضى 
:  )مَثَلُ الذي  اللـه عنهـا إذ قالـت: قال رسـول اللـه̂ 
ـفَرَةِ الكِـرامِ البَرَرَةِ،  يَقْـرَأُ القُرْآنَ، وهو حافظٌِ له مع السَّ
ومَثَـلُ الـذي يَقْـرَأُ وهـو يَتَعاهَـدُهُ وهـو عليه شَـدِيدٌ فَلَهُ 

: )وهـو حافظ له(. أجْـرانِ())(  لقولـه̂ 
))( متفق عليه البخاري )4653( ومسلم )798(.
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 وماذا يمكن أن يقول هؤلاء في حديث بُرَيدةَ رضى 
الله عنه قال: )كنتُْ عندَ النَّبيِّ ^، فسمِعْتُه يقولُ: إنَّ 
قبْرُه  ينشَقُّ عنه  القيامةِ حين  يومَ  يَلْقى صاحبَه  القُرآنَ 
احبِ، يقولُ: هل تَعْرِفُني؟ فيقولُ له: ما  جُلِ الشَّ كالرَّ
أظمأْتُكَ  الَّذي  القُرآنُ  صاحِبُك  أنا  فيقولُ:  أعرِفُك، 

في الهواجرِ، وأسهرْتُ لَيْلَكَ())(.

 فـإذا سـرنا جـدلًا علـى أن صاحبـه هـو مـن صحـب 
قراءتـه، وقلنـا إنَّ قولَـه: )أظمأتـك فـي الهواجر( يدل 
علـى قراءتـه ظهـرًا فكيـف يقـرؤه ليـلًا ويُسْـهره إذا لم 
يكـن يَحْفَظُـه ويحفـظ منـه عن ظهـر قلب، ومـا كانت 

عندهـم سُـرُج توقـد طـوال الليل.

ليلًا  بقراءته  المقصود  أن  يوضح  حديث  ورد  وقد 
الليل  يقوم  كان  الذي  ذا  ومن  المصحف،  من  ليس 
بحفظه  الليل  قيام  هو  المقصود  إنما  بالمصحف، 

))( أخرجه أحمد )22950(.



85

الخاتمة

من القرآن، وذلك كما ورد في رواية مسلم )وإذا قامَ 
لَمْ  وإذا  ذَكَرَهُ،  والنَّهارِ  يْلِ،  باللَّ فَقَرَأَهُ  القُرْآنِ  صاحِبُ 
يقول عنه  حَفِظَهُ فكيف  لم يكن  فإذا  نَسِيَهُ())(  به  يَقُمْ 

النبي ^ )نسيه( إذا ترك القيام به؟!

رسول  أن  عنهما  الله  رضى  عمر  ابن  حديث  وفي 
كَمَثَلِ  القُرْآنِ،  صاحِبِ  مَثَلُ  )إنَّما  قال:   :^ الله 
لَةِ، إنْ عاهَدَ عليها أمْسَكَها، وإنْ  صاحِبِ الإبلِِ المُعَقَّ
أطْلَقَها ذَهَبَتْ()2(، وفي حديث أبي موسى رضى الله 
عنه أنه ^ قال: )تَعاهَدُوا القُرْآنَ، فَوالذي نَفْسِي بيَدِهِ 
يًا مِنَ الإبلِِ في عُقُلِها()3(، فكيف يتفلّتُ  لَهو أشَدُّ تَفَصِّ
القرآنُ إذا لم يكن أمسكه صاحبُه، وهل يكون إمساكُه 

إلالحفظه؟!

^: )لا حَسَدَ  النبي  ثم ماذا يصنع هؤلاء في قول 

))( أخرجه مسلم )789(.
)2( أخرجه البخاري ))503(.
)3( أخرجه البخاري )5033(.
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إلاَّ على اثْنتََينِ: رَجُلٌ آتاه اللهُ القُرآنَ، فهو يَقومُ به آناءَ 
اللَّيلِ وآناءَ النَّهارِ، ورَجُلٌ آتاه اللهُ مالًا، فهو يُنفِقُ منه 

آناءَ اللَّيلِ وآناءَ النَّهارِ())(.
فمـــا معنـــى إيتـــاء اللـــه لـــه القـــرآن..؟! هـــل آتـــاه 
مصحفًـــا؟! ومـــا نعمـــة الإيتـــاء التـــي اســـتحق أن 
ـــف  ـــل التعري ـــم ه ـــاس؟ ث ـــن الن ـــن بي ـــا م ـــد عليه يحس
بالألـــف والـــلام فـــي كلمـــة )القـــرآن( إلا تعنـــي 
ــل  ــاء الليـ ــه آنـ ــوم بـ ــه يقـ ــلًا.. لأنـ ــه كامـ ــه كلـ حفظـ
وآنـــاء النهـــار، وأن الأصـــل فـــي قولـــه )القـــرآنِ( أي 
ـــرآن أن  ـــه الق ـــه ل ـــاء الل ـــي إيت ـــه، والأصـــل ف ـــرآن كل الق
يكـــون كامـــلًا كمـــا قـــال هنـــا )آتـــاه اللـــه( والأصَـــل 
فـــي قولـــه )فهـــو يقـــوم بـــه( أي يقـــوم بـــه كامـــلًا... 
وأمـــا مـــن قـــام ببعـــض القـــرآن فيقـــال: أن اللـــه آتـــاه 
مـــن القـــرآن أو يقـــال: أن اللـــه آتـــاه بعـــض القـــرآن، 

))( أخرجه البخاري )5025(، ومسلم )5)8(. )8072(، وابن ماجه 
)4209(، وأحمد )4924( واللفظ له.
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ـــام ببعـــض القـــرآن،  ـــام بســـورة كـــذا وكـــذا أو ق ـــه ق وأن
ـــل هـــو الحـــق،  ـــي ب ـــر الذهن فالمســـألة ليســـت للتصوي
ـــل... ولا  ـــه العم ـــه ويصدق ـــث نفس ـــه الحدي ـــهد ل ويش
ـــض  ـــام ببع ـــن ق ـــن م ـــاوى بي ـــي أن يس ـــن ولا ينبغ يمك
القـــرآن بمـــن قـــام بالقـــرآن كلـــه... فهـــذهِ قســـمة 

مجحفـــة مـــا أنـــزل اللـــه بهـــا مـــن ســـلطان. 

نعــم إن القيــام يتحقــق بوجــود مصحــف بيــن يديــه 
يقــرأ منــه وذلــك للحافــظ وغيــر الحافــظ، أمــا الحافظ 
ــرآن عــن  ــراءة الق ــام بق ــرد بالقي ــه ينف ــه فإن ــاب الل لكت
ظهــر قلبــه.. كمــا تفــرد بإيتــاء اللــه لــه القــرآن فجمعــه 
فــي صــدره كامــلًا غيــر منقــوص، مــن غيــر أن يكــون 

المصحــف بيــن يديــه.

أيعقل أن يحملَهُ البعض على أنَّ تفلتَ القرآنِ يعني 
هروبَ المصاحفِ من البيوت؟!
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تكونــوا  لــم  إذ  أَقْصِــروا  ــرون:  المقصِّ أيهــا  ألا 
وخاصتــه. اللــه  أهــل  عــن  أَقْصِــروا  مثلَهــم.. 

والحمد لله رب العالمين،،
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المقدمة

فَرةِ الكرِامِ البرَرَة   الإشراقة )))      احفَظْ تَكُن مع السَّ

  الإشراقة )2(      احْفَظْ؛ تُحْفَظْ مِنَ النَّار

  الإشراقة )٣)      احْفَظْ... تُبارَكْ

  الإشراقة )4)      احْفَظْ؛ وعطاءُ اللهِ بغيرِ حساب

رْ   الإشراقة )5)      احْفَظْ؛ وَعَمِّ

  الإشراقة )٦)      احْفَظْ شيئًا فشيئًا..

  الإشراقة )٧(      احْفَظْ؛ تكُن الوجيهَ عند اللهِ تعالى

  الإشراقة )8)      احْفَظْ.. وخُذِ الصاحبَ الشفيع

  الإشراقة )٩)      احْفَظْ؛ ولَكَ المعِيَّةُ

  الإشراقة )0))    احْفَظَ لتجمعَ الفضائل

  الإشراقة ))))    تَصْطَفّ في صَفِّ المصطفى ^

  الإشراقة )2))    احْفَظْ؛ تُحْفَظْ
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ا بوالديك   الإشراقة )٣))     احْفَظْ برًّ

  الإشراقة )4)(      حفظَّ إبنك

 الإشراقة )5)(       النبوة وما أدراك ما النبوة؟
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